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شکر وتقد يسسسسر 

قد م خالض شسكرى > وءظیم امتنانی ۰ وفاثق تقدیری لاشنتان نی الفاضل 
فضيلة الاستان الد كتور عوض الله جاد حجازى الذى أشرف على هذه الرسسالة 
التى أقد مها اليوم الى قسم الدراسات الصلیا / فرعالعقيدة , وذ لك لط قامبنه 
تحوی من نصح وتوجیه ۰ لافی حدود الساعات المقررة رسعیا بل کان الامر کسیر 
من ذلك حيث كان يستقبلنا فى أى ساعة من ليل أو نهار فى منزله من أجل بحوتنسا 
بوجه مشرق » ونفسراضية مطمئنة » لم نرعليه يوما الكابة وعدم الرضا , كل ذلك 
كان باعثه سعة صدره ‏ حفظه الله ورعاه - وطول باعه وخبرته فی الاشراف » وكثرة 
من عرفهم من طلابه الذ ين مروا به فى حیاته العلمية ۰ واننی اذ أقدم له كلسة 
الشكر هذالاأجد ها بحق ‏ تف بما يستحقبه من تقدير . . أقول هذا 
وفا* ما له علینا من جمیل وعرفانا له بما قدم من تصح وارشاد . 

كما أشكر جميح العاملين فى الد راسات العلا على ماقف موا لنا من تسهیبلات 


أثنا* د راستنا بالقمم وأشکر جمیی الا خوة والزملا* الذين ساهموا فى انجس ساح 


هذا العمل بما قدموه لنا من مراجع وبأى صورة كانت تلك المساهمة ٠.‏ »۰ 
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رايعا: مولغات این الجوزی ا ما و ۳ 
الباب الثانسی 
موقف ابن الجوزى من قضية التأويل es‏ لا 


الفصل الاول. المحكم والمتشابه » والتأويل والتفويض 
وآراء العلماء فى ذلك ۰۰۰ 1۷ 
المبحث الاول . ورود ألفاظ المحكم والمتشابه فی‌القرآن 4۸ 


أولا : القرآن كله محكم e‏ ع ل مریم اوها عله م و EA‏ 
خانیاء القرآن كله متشابه BE e‏ 
خالثا ء القرآن بمضه محکم ومعضه متشایه ی وه 
المبحث الثانو . معنى المحكم والمتشابه فى اللفة وقى 
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أقوال السلف فى المحكم والمتشايه . .. ..... EE‏ 


أقوال الاماعرة فى المحكم والمتهايه ما اه 


آتوال المعتزلة فی المحکم والمتشابه وم 
المبحث الثالث . مناقشة الارا* وبیان الراجح منها 
المبحث الرابع ۰ فى التأويل اه مهم 2 
أولا : ورود لغظالتأويل فى القرآن الكريم . ٠٠‏ . . 
ثانيا : معن التأویل نی اللفة وفی اصطلاح ألملما* 


سيب نزول آية آل عمران . و ی 


الخلاف فى الوقف فى آية آل عمران موه 


بیان الراجح من أقوال العلماء فى المحكم والمتشايه 
البحث الخامس ٠.‏ التقويض .......... 


الفصل الثانى . فى الصفات يوجه عام .۰.۰.۰ 


الا شساعرة چا فاع قاع ق و 
رمک مره نوم و 
رای ابن الجوزی فی صنات المعانی اج 


الفصل الثالث فی الصفات الخبرية ف اه 
الفلاسفة والمعتزلة ‏ . ره ی با هر وج مد 


الا 





الكرا 





موقف ابن الجوزی من الصفات الخمرية ‏ ۰۰۰۰۰ 


الفصل الرايع ٠‏ 
احمد- رضي الله عته - فی الصفات الخوریسة 


الخساتمة 


المراجع 


مقارنة متهج ابن الجوزى بمنهج الامام 
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يسم الله الرحمسن الرحيش سم 
(( مقسد مسستة)) 

السید لله رب المالیبین »والصلاة والسلام علی تبینا محمد وعلى آله وصحبه أجممین* 
أما بسسد " فظن من تعم الله تعالى «ترنيقه آن التحقع‌قسم الدراسات العلیا بکلیسسة 
الشريعة والد راسات الاسالميسة يجامعة الملك عبد المزيز يعكة المكرمة » لإكمال د راستى التخصصية 
في ( المتيسدة الاسلامیسة )) , _ وذ لك لما للمقيدة من أهمية عذای في السلوك الاتسسانسي 

فهي التى تبنى عليها جميم الأعسال الشرعية » فما لم یمن الانسان ویمتقد بیجود پالمه فا دارم 

کے قا وأنه سيحاسب الإنسان في الآخرة عل ما قدم من عمل »إن خيراً فخير » وان شسراً 
نشسر: ارلم يمتقسد في الله رفي الجزا” مأ قام بصمل الثیا شیم من صلاة ‏ وزكاة » وحسج + 
وغيرها , ومالم يو من العيد بيوم الجزا* والصاب »ما أحسن معاطته لالخرين ,من إحسسسسان» 
إلى الجسار وير بألوالدين »وصد ق في المعاملة وغير ذلك ٠‏ 

ولم كانت !لعمتيدة السليمة لها هذه الأعميسة ءحكث الرسول علهه الصلاة والسلام في مكسسسة 
يدعو أهلها إلى تصحيح عتيسدتهم » رترك عبادة الأوثان , واخلاص العيادة لله الواحسد الديان 
مسدة ثلاثة عشر عامسا * 

كان الأساسالسذى تقو عليه دعوة الرسول صلى الك عليه وسلم هلظ يد ور على تالشسسسة 
محاور أو ثلاثة اتجاهات هي * 
الإنتجساه الأول " 
<< دعوة المنكرين لوجود الله تمالى الذين يرون الموت والحهاة »وما يجرى لهسم 

من مصائب الدتیا انم هي من فعل السدهر ,وأثر الزمان ؛ وتعاقب الا سسام» 

كما آخبرتا الله تمالی عن اعتقادهم هذ! بقوله تمالی " ( وقالوا ما هي( لا 

حياتنا الدنيا نموت ونحيسا وط يهلكنا آلا الدّهسر )١()‏ ,لَحَْذْ يدعو هؤلاء 

آلی الایمان بالله تمانی ء والتصدیق بوجوده ولم تكن هذه الدعسوة لتترقف 

عند هذا الحد » وإثما كانت مقد مسة لدعوتهم إلى توحيسد اله تعالى في العيادة 

ذلك التسوحيد الذىجاءت ت جعيم الرسل من أجل الدعرة اليه »وهو اخلا ص 

العبادة لله تمالی »وتفي الشريك عنه نجل جلالسمه ۰ 








34 )۲( سورة الجائيسة آية‎ )١( 








الاتجاء الثاني " 
ت پڪ 7 
دعوة أولئك الذين آنا بوجود الله تمالی :راب هوالذی متصرف‌فسي 
الكون »ريحي وبمیت , رآمنوا کذ لك بالبسث وألجزا* ولكتهم مع ذلك جملرا 
معسه شركا” يتقرهون اليهم بأنواع العبادة التي لايستحقها فهر الله تمسالی 
وحسده ,من ذبم » ونذرء ودما* »ویر ذ لك »یقول تمالی مخيرا عنهم " رألا 
لله الدين الخالص والذين اتخذرا من دوته أولها* ما تميدهم إلا لمتوبوتسا 
الى الله زلفى ) (1) 
الإتبساه الثالث" 
ات الذين يۇ مثون بالك . تمألى ء ولکت بهم ينكرون البيمث والجزا* بعد 
الميت» يقول الله تعالى مشيرا عنهم "( وضرب لنا مثلا ونسي خلة قال 
من یحی العظام وهي رم ) (1) » وتال تمالی *( وتألسرا أئذا كنا عظاما 
ورناتا آئنا لمبموئون خلقا جدیدا ) (۳) دعرة هؤلاء إلى الإيمان بالبعث 
والجزا* ؛ والى ترحيد الله تعالى :وعدم إشراك غينه معه في الغيادة ٠‏ 
ولمسركلا منا معه و لا* جميما » وإتما بحثتا سيتتاول مضوع توحید الا سما * 
والصفات ‏ هذا المضوع لم يوجد البحثفيه في مصر التبي صلى الله علي 
وسلم » ولاغي مصر الخلفاء الراشدين ؛لأن الصحابة رضوان ائله عليهم عندما 
كان ينزل القرآن عليهم يصف الك تمالی بأىصفة ءلم يناتقوها ؛لأن لفتهم 
العربية » وسليقتهم السليمة كانت تعاونهم على فهم تصوص‌الترآن الکریم وآیاته ۰ 
ومن هنا لم يحصل نزاع ولاخلاف في عهدهم في موضوع الأسما* والصفات, ولكن 
لما كثرت الفتوحات الإسلامية , في الشام »والحراق » وصرء واختلط العسر ب 
بشرهم من الاجاتب من الفرس‌والرو , بدأ الخلاف يظهر في موضوع الصنات» 
لموامل نكرية وسياسية جدت بمد عصر اللنا* الراشدین ۰ ولما کان مضو ع 
الأسما* والصنات من الموضوعات المبسة في سائل العقيدة ,والتی کشسر 
الخلات نیا ,والکلام حولها بين العلما* ؛رأت آن یکون بحتي لنمل درجسة 
الماجستیر في هذا المضوع وعند عالم من آشپر طلما* الحتابلة » وهو (1 بوال غج 
ابن الجوزى) : 





(۱) سيرة الزسر آیة (۳) (۲) سورة مس‌آية (۷۸) 
(۳) سورة الاسرا* آية ( )1٩‏ ماب 


۳ 


وقد کان اختیاری بحت‌هد! السوضوع تشد این الجسو ژی‌تاتما ی أسیاب شها *- 


آولا * 
ل لقد حصل خالف بین کثیر من العلما* حول تحدید موق این الجوزی من الصفات الخبرية » 


كمض اله ()يسرى أنه مؤول قد سلك طريق المتكلميسن في الصفات الخبرية فد 
«ل,هذ | نأقٍل این الجوزی وآراؤه في الصفات الخيرية سحل تظرء يهنم يرى 7 
اللقشرحح أن ابن الجوزى وهو حنبلي سلفي الإتجاء »لاسيما وأن ابن الجوزى قد ذكسر 
أنسه یمیسر من رأی‌الامام احمسد ویدافع‌عنے ٠‏ ويرى قريق ثالث " أن ابن الجوزى 

۱ ضطرب في آراك المتعلقة بالصفات الخبرية ٠ )5( ٠‏ 

غير أننى أرى أن معظم هذه الأقوال عن موتف ابن الجوزى قي الصفات لاتستتد 

على بحث علمي ء فقد كان أصحابها يمتمدون ني أقوالهم هذه على کثاب ابن الجو زي" 
( دفعشيهة التشبيه ) فكل يحتج به في الجاتب الذ ىيرى أت هو الصواب ۰ 

ابيا" 
أن ابن الجوزى نفسه ذكر قي بعض,ٌ لفاته أنه يعبر عن رأى الامام أحمد ويداقع ضه 
وبسبب هذ | الخلاف القائم بين الملماء حول تحديد موف ابن الجوزى من الصفاتالخبرية 
من جببة » ودعوى أبن الجوزى أنه يقول يرأى الامام أحسنا ويد افع مته من جهسسسة 
آخری » ریت آن آدرس‌هذا المیضوع »كي نتبين حقيقة رأى ابن الجوزى في الصفسسات"» 
ومقدار علاقته برأى الإمام أحصد , وأن يكون هذا الموضوع هو البحث الذى أتقسد م 
به لتيسل درجسة الماجستير في (المقسدة ) بعنوان " 

(( اين الجسسوزی بین التسسأویل والتفساسسوسش»)) 

وبعد اختیاری المیضوع » وموأافقسة مجلس تسم الد راسات الملها علیسه :حاولت التخسطیط 
له عورم الشبج والطريق الذى سأسلكه في الوصول إلى الهدف من المیضسو؛ 
فكان أن تست الموضوع إلى مقدسة, وبآبين وخاتصيسة ٠‏ 

أما المقدمة " 

EE‏ بینت فيها الد وافع والأسباب لاختيار المرضوعء وبينت الخطة والشهج السذ ی 

سرت عليه في كتاية هذا البحث ٠‏ 








٠ مثل " إسحاق بن فاتم العلشي‎ )١( 
م لب‎ ٠ (۲)مثل " اين تيميسة » وأبن رجب‎ 








وأما الباب الأول " 
مو ب پپپ 

نقد جملته للتعريف بابن الجوزى ؛ وهو يتكون من فملين " 
الفصل الأول " 
من مصر ابن الجوزى وشتمل على دراسة النواحي القّية  "‏ 
1ل السياة السياسية ٠‏ 
ب س البحيأة الاجتناميسة ٠‏ 
جب الحياة المليسسة ٠‏ 
الفصل الثاني * 
erga‏ 


(حياة ابن الجوزی ) 

ا بن عب ليسي م 

سال لقيمله » 

جات وله ۰ 

دساناته ٠‏ 
ت شات الملمسسة ٠‏ 
ف شایخه آلذین تلتي علمهم العلم ونيد ة تصيرة عن أشهرهم ٠‏ 
رایعا * 


تسس سم لفات این الجوزی ۰ 
وأما الباب الساني* 








اي 
نگان لبیسان موق این البسوزی من تصيسة التأوبل وهویتکون من أررح: مب 


الفصل الاأرل " 

۰ ۰ كان لبيان مصتى السحك والمتشابه ٠‏ والتأويل , والتفيضء وآراه الصلماه في ذلك 
ویتگون هذ! الفصل من خمسة میاسث " سب ۱ ١‏ 

العبحث الأول " 


ورود ألفاظ المحكم والمتشابه في القرآن الكريم ٠‏ 


ممتي السك والتشابه في أللفة , ثم في اصطلاح العلط* + 





متاقشسة الآرا* » وبيسان الراجح نها * 





المیحث الرایم اس 


في (التأويل ) وبتاول اأكلام ننه با اي * 
ورود لفظ ( التأويل )في القرآن الكريم ‏ والمعتى البراد » ٠‏ 


ممنى ( التأويل )في اللفسة وفي اصطلاح الملما* * 


ويمتبر هذا الفصل بمثابة التنُسرللفصول التى جاكت بعسده ٠‏ 


ليا الفصل الثاني " 





ققد كن لبيانثراء العلما* في مشكلة الصفات بوجسه عام وبيان رأى ابن الجوزى 


أما النصل إلثالثك" 
بيعب ب ب 


وأما الفصل الرأیم 


وأما الخاتمة* 


فقد كان لبيان الصفات الخبرية »ورأى أين الجوزى غيها » وقدار صلته بارا * 
الفرق الاسلامية كذ لك يرأى السلف ٠‏ 1 
فقسد كأن للعقارنة بين رأى ابن الجوزى في الصفات الخبرية ,ورأى الامام أحسد 
رضي الله عنسه نيها ٠‏ 


فقد ذكرت فيها النتائج التى توصلت إليها في هذا البحث ۰ 

هذا ولقد واجهتني صعربات كثيرة في إعد اد هذ! الیحث وکتابته پا 
أن ابن الجوزى ترك مو لفاتكثيرة ومتعد دة , أفلبها مخطوط ء لم يحظ بالطيم » 
ولابالتخریح »سا اضطرتي الی الترد د علی کثهر من العکتبات العاسة والخاصسة 
في القاهرة » والرباض‌ودکنبة جامعة الملك مبد المزیز بعکة وجدة ۰ ونیا اختلاف 
آرا* ابن الجوزى رتعدد أقراله في السألة الواحدة سا يضطلسياحث معسه 
أن يقرأ له أكثر من كتاب في هذه السألة , ويحاول أن يبين أى الرأيين أسبسق 
وأى الكنابين كان أولا » وهو عمل شاق محتاج .إلى معرنة زمن التأليف ومقارنسة 
الأسلوب ٠‏ 

واتی اذ أتقدم برسالتي هذه إلى قسم الدراسات الملما في كلية الشريصسسة 


۾ لپ 








عه "اله 


والدراسات الاسلامية بجاممة الملك عيد العزيز بكة الكرسة »وإلى أعضاء لجنة الحکنسسم 
المحترمين , أرجو أن أكون قد وفقت إلى الغاية التى أنشدها من خلال هذا البحث ؛ وهي تمرف 
حتبتة رأی این الجوزی في مضوع الصنات , أن أكون تد وصلت إلى الحق فیسه * 

والله نسأل أن يكون عملنا هذا خالصا لوجبه الكريم ءإنه شعنم مجهب ء وآخر دعواتا أنالحمد 
لله رب العالمین » والصلاة والسلام على أشرف الأنيياء والمرسلين ء تبینا سحمد وعلى آله وصحیه 


٠ أجمعيسن‎ 





(( الاب الأول ) 


سي 


(( التمريف باین الجسسسسوزی)) وشتسسل صلی تصلیسسسسسین* 
الفصل الأرل " مفصسراين الجسسسسوزى* 


التصسل الثاني " ٠‏ حيسسساة أين الجسسسسوزى ٠‏ 


(( التصسسل ال و ل)) 
(( صسسسر این الیسسسوزی) _ وشتسسل علی التواحسسي الاتيسة * 


أت ال اة السيا س ةة ٠‏ 
ب ب اليسساة الاجتاية* 


ج الي اة الملي ةه 





عاش‌این الجوزي في القرن السادس‌الپجری علی ما سيأتي بياته سٍن شاه اله -- 
عند الكلام على حياة اين الجوزی‌ني الفصل الثاني ۰ والقرن الساد س‌الپجتقسر ی 
يمنى أنه محاصر للدولة المباسية التی اد حکمپا من عام ۱۳۲ ف حسسسكى 
سقوط بغداد علی مد التتار ني الترن السایح عام 707 ها ء ولسنا معئيين هنا 
پدراسة الدولة العیاسية تقصیلا .ولا بیيان الأدوار التی‌مرت بپا ءوکسسن 
یکننا القول " ان الد ولة العباسية قد مرت بفترات من القوة والضعف .وا ن 
آزمی مصورما تد انتبی في تتصف‌الترن الثالت الهجری » آما بعد ذلسسله 
فقد امتراها التحلل والضمف ‏ وأنه کانت هتاك دویلات تائصة دلخل الدرلة 
العباسية »كان لهذه الد ولات في بعض الأحبان الحكم والسلطان »ولم یکسن 
للخلينة العياسي سوى الاسم والرسم فقط ءأط التصرف في الدولة تكان مقوم به غهره 
من السلاطين * الخزتسويين ,أو الساجوتيين »أو الفاطمیین » والذ ی‌ینتیتا هنا 
هي الفترة التى عاش نهها ابن الجوزى » وعي تعد من عام ١117-51ههء‏ 
رهذه الفترة تعاصر ( دور الاتحلال العياسي ويداية نهایتهم )(۱) وني ذا ت 
الوقت سوني الطرف المقايل ‏ تعنى سهادة سلطان السلاجقة »حيث اتسم سلظة» م 
حتى فاق سلطان البيت الخزتوى ركان عصرهم أكثر ازد هارا , وملكهم أعظم رقمسة ء 
وقوتهم أعز سلطانا وشعة ٠٠٠‏ والى السلاجقة يرجمالفضل بعد الله فيتجديد 
قوة الاسلام » وإمادة تكوين رحدت السياسية ٠‏ (۲) 

وللباحث أن يتساءل " من هم السالجتة ؟ ومن أين أتوا ؟ وکیف دخلسسسوا 
بنداد ءوصارت لهم هذه التوة والضعة في ظل الد ولة المياسية ؟ وللا جلابسة 
على هذه الأسئلسة نيد دراسة مصر این الجوزی بالحياة السياسية ۰ 





(۱) الخولي * این الجوزی الواعظ س ۱۷ ۰ رسالة دکنوراء » مخطوطة في مكئبة كلية أضول الدمن 


بجامعة الأزهر ۰ 
(۲) د ۰ حسن ابراهیم حسن ؛تاریخ الاسلام ٠»‏ الطبمة الأولى ۱۹۱۷ 


م ب 





* الحهساة السياسيسة‎  ! 
يتتسب السلاجقسة إلى سجلوق بن تقاق آحد روسا* الأتسسراك(۱)‎ 
والذين كا نوا يسكتون فيما وراء النهر ۲(۰) بقول ابن خلكان" إتهسم‎ 
کارا یسکتون نیما ورا* النهر ؛ في موضع ينه وبين بخارى سافة مشريسن‎ 
وان عددهم یجل من الحصر والإحصا* , وكاتوا لا‎ _ ٠٠٠ فرسسسشا‎ 
يديئون بالطاعة سلطان ءواذا قصدهم جمم لاطاقة لهم به دخلسوا‎ 
)9( ٠ المفاوز , وتحصنوا بالومال ,فلا يصل إليهم أحسد‎ 
وقد ذكر ابن الأثير في سببإسلام السلاجقة أن سجلوق بن تقا ق‎ 
لما شبعن الطوق ويلخمبلالرجال «ظهرت عليه أمارات التجايسيسة‎ 
ومخايل الذكا* » وعرف بعلو الهمة » وسعة المقل » والكرم سسسق‎ 
استمال تلوب رجال الدولة إليه »خقربه ملك الترك إليسه ءولقبه بلقب‎ 
(سباشي) وستاه " قاکد الجیش,ولکن زوجسة الملك آوجست منسه‎ 
خيفسة لما رأته من طاعة الناسله »وانقهادهم إليسه » وحملت الماك‎ 
٠ على قثله‎ 
ولما علم سجلوق بالخير شي على حياتسه » فسار على رأس جمانته‎ 
الی دار الاسلام وتسول إلى السدين الحنيف » وصح إيمائسه علوأقا م‎ 
» هو شیرته بنواحي جنسد (4) ؛ وأخذ مغير على يلاد الأتراك‎ 











۰۱/6 حسن ابراهيم " س تاریخ الاسلام‎ ٠ د‎ )١( 
المراد * نهر سيحون " وهو يفتح أوله وسكون ثانيه وحا* مهملة وآخره نون »نهر مشهور‎ )۲( 
كبير هما ورا* النهر » قرب -خجنسده ,بعد سعرقند »یجسد في الشتا*حی تجوز طسی‎ 

جسده_ القوائل ؛ رهو نب حسد ود بلاد الترك۰ ٠1‏ ى ٠‏ ياتوث الحموى معجم البلد آن ۲۹/۲ 

(۳) اين خلکان - ونيات الأميان 6 / ١55‏ ع الطيعة الاولى ستة ۱۳۱۷ ه ء ۱۹۹۸م 

(4)جنسد ۲ بالنتم م السکون ء ودال مہملة › اسم مدمتة عظيمة في بلاد ترکستان ء بینها ویسن 
خوارزم عشرة أیام تلتا* بلاد الترك ,ما ورا* الغهر ء قريب من نهر سيحون » وأهلها لصو ن 
ينتحلون مذهب أبي حنيفة ١1٠ه‏ ۰ یاقیت السموی ۲/ ۱0۸ 


م ب 


أله 


الذين كانوا لايزالون على الكفرء وكان ملكهم يأخذ الخراج من السلمین الذین یمیشو ن 
قي بلاده ءوتد طرد سجلوق عمال هذا العلك »وضم بلاده إلى بلاد الاسلا, (0) » 
وقد عمل السلاجقة على توسيع ملكهم حتى أصبح أعظم رقعة , وقوتهم أعز سلطانا ومنعة» 
الأمر الذى دخمهم إلى التطلم إلى دار الخلاقسة العباسية ببغداد ءإذ أرسل محمد 
أبن ميكائيل بن سجلوق , العلقب طفول بك «يستأذن الخليفة المباسي في دخول 
بداد ءتأرسل الخليفنة المباسي إلى طقول يك يستتهضه على السیر السسی 
العراق » وذ لك بعد آن تأکدت الوحشة وظهر الخلاف والشقاق بین الخليقة والحار .فك 
البساسیری (۲) » پسیب ما صح عند الخليفة من سوه عقیدته ء وشهادة جماعية مسن 
الأتراك شده آنبت عازم علی شهب دار الخللشة وان تد کاتب التاط‌ریسسسن 
في مصر بالطاعة لهم »وخلم ما كان عليه من طامة المباسيين » وأنه يريد القبسض 
على الخليفسة ,وما إن كتب الخليفة إلى طغيل بك ,يأذن له في دخول بنداد سعتی 
أنقض أكثر من كان مع اليساسيرى , وعادوا إلى يخداد سريما »وأجسعرأيهم على قصد دار 
البساسيرى ؛ ومني ني الجانب الغوبي » تأحرترها وهدموا أبنيتها , ووصل السلطان طغول 
بك »إلى بخداد يو الإثنين الخاسروالعشرين من شهر رضان من سنة 4517 ه .وذ لك 
بعد أن تقدم الخلينة إلى الخطباء بالخطبة لطفول بك يجوامع يغداد » تقطب له یسوم 
الجممة » الثامن والعشرین من رضان من الستة ذاتها ۰ (۳) 

وتد عمل السلاجقة منذ تولیتهم السلطة علی استصادة ننوذ الخليفسة المياسي على 


الأجزا* التى افتصبها الشيمة الفاطميون في مصر هثل بدمشق ؛ والرلة , وبيت المقد (!؟ 
مما أدى الى ثقة الشليفة بالسلاجقة »وتفويضهم في شثون البلاد والعباد ٠‏ 





+ ابن الاثير ,الكامل 7/5 676 ميوت للطياصسة‎ )١( 

(؟) البساسيرى »هو الحارث بن أرسلان البساسهرى التركي «كان من مماليك بها الد ولةء 
وکان آولا ملیکا لیجل من أمل مدينة بسا ,تنسب‌الیه نقیل له " البساسيرى بوتلقب 
بالملك المظفر ,ثم كان مقدما كبيرا عند الخليفة القائم بأمر الله .لایقطم آمسسرا 
دوته »وخطب له علی تابر العراق‌کلها ۰ ابن كثير »البداية والنهاية 46/١5‏ 
مطبمة السعادة 

(۲) این کتیر , البداية 11/۱۲ واین الأثير , الكامل 1١١/1‏ حوادث 6۷؟ هد 

(4) د ۰ حسن ابراهيم " النظ الاسلامية ۱۸ عن این الجوزی الواعظص۲۱ 


ملب 


سنه 1۲ فنته 


يصف أبن الأثهر لجتماع دار بین السلطان طفول بك والخليفة في بداد سنة )٩‏ )ده 
ركان ذلك بعد أن تم للسلطان الاستيلاة على الموصل وأعمالهأ ,وتسلينها لأخيسسنه 
إبراهم عتال ء فيقول أبن الأثير "( نقال اللقليفسة لرئيسالرؤساه * فلى له إن أسسئر 
المو نين شاكر لسعيك ,حامد لفعلك , مستأنسريقريك »وقد ولاك جميعطا ولاه اللسه 
من بلاده .ورد عليك مراعاة عسباده ,فاتق الله فيما ولاك ,واعرف تعدتسه عليك نسي 
ذلك ء وأجتهسد في تشر العدل وف الظلم » وإصلاح الرعيسة , وأمر الخليفة بإقاضة 
الخلم عليه ۰۶ وخاطلبه بملك المشرق والمغرب ) )١(‏ 

ولكن على الرغم, من هسذه الثقة الكبيرة والصلاحيات الراسمة النطاق » الستى 
شحها الخليغة للسلا طین » وعلى الرغم من الفتوحات التى كان يقوم بها السلاطيسسن 
لصالح الخلفاء نان أحسد! من الطرفيسن لم يحاول باد ق الأمر استغلال سلطات 
أو نفوذه ضلسد الآخسر »بل قامت بين الأسرتين صلات اتست بالروح الطيبسةء 
والعلاتسة الحستة باذ کان الخليفة اذا ما ارتقى العرش»ييعث الى السلطان السلجوقي 
لأخذ البيعة له »كما يلتسالسلطان السلجوقي يعد توليته السك التفويض من الخليفسة 
ني قيامه بالعمل »يقول ابن الأثير في وصف هذه الملاقسة التباد لة بين الفريقيسن " 
( وجل سالخليفة جلوسا عامط سابعجمادى الأولى سنة ٤٥١‏ هه وشاثه الرسل بتقلید 
الب أرسلان للسلطنة »وسلمت الخلع بشهد من الخلق » وأرسل اليه من السديوان » 
لأخسسد البيعة ٠٠٠١‏ فرصلوا اليه وهو بتقجوان (؟) من أذربيجان »فلبسسسس 
الخلم وبأيسع للخليقسة ) (۴) 





5۳-۱۳۳ ۸٩۱ الکامل‎ )۱( 

(۲) نقجوان " بالقتح ثم السكون » وجمم آخره نون ,وهو يلد من نواحي (لران ) 
وهو تخجوان ؛ الحموی ‏ معجم آلیلدان ۰/ ۲۹۸ وتال في موضم آخر ص ۲۷۱ عند 
ذکر تخجوان " وبعضیم یقول " نقجوان ۰ ۰۱ه ياقوت الحموى ٠‏ 

ونأران ) بالقتح ء وتشديد ألواء وألف ,ونون " اسم أعجمي لولاية واسعة وبلاد کثهرة ء ۰ 

وبين أذرييجان وآزان تهر يقال له " الرسءكل ما جاوره من تاحية المغوب والشمسال» 
فهو من ( آران) وما كان من جهة العشرق فهو من أذربيجان ۰۱۳۰/۱" معجم البلدان 

(۳) الکامل ۸۱۰ ۳۲۰ 


ب 





ند اس 


ولم تقتصر تلك العلاقات الطببسة , والصلات الحسنة علی مجال السکم والسهاستة 
فحسب ,بل عملت الأسرتان . السلجوفية والمباسية ‏ على تقوية تلك الروا بس شط 
برباط الصاهرة يينهما »ففي ستة 458 ه مقد التائم بامر اله .غلم أرسلان خاتون , 
اينة داود أَخي السلطان طفول يك )١(‏ كماتم عقد آخر للسلطان طفول بك على 
اپتة الخليفة التام بأسر الله سنة >١ ٤‏ ه ١‏ وكانت الخطبة قد تقدمت سنسسة 
۳ ه » رقد جمم‌السلطان طنول یك الثاس وعرنیم آن همته سمت‌به السسسی 
الاتصال بهذه الجهة النبوية » وبلغ من ذلك ما لزيبلقه سواه من العلوك )١( ٠‏ 

ولم يكن غريبا أن تنشأ بين السلاجقة والخلفاء هذه الروابط الوثيقسة وهذه الثقة 
العتباد لسة إذا علمنا أن السلاجقة كا تمْتنقون مذهب أهل السنة »وهو صذ هب الخلفاء 
! لمياسيين ,ذلك أن الاتفاق في الذهب من أقوى العوامل على تقارب القلوب ؛ وتآلف . 
النفوس؟ 

يقول ابن كثير في وصف السلاجقة ۰۰۰۳ وگان السلاجقة الأتراك یحبون لعل 
السنة وبرفعون قسدرهم ۰) (۳) 

ولکنتا اذا ما عدنا بالذاكرة إلى سبب دخول السلاجقة بشداد »ءوهو ضعف الخلافسة 
المباسية في القضا* على الحارث ال بساسيرى ء داعية الشيعة الفاطميين في مصسسر » 
لم يكن الأسر بعد ذلك ستنربا آن یمود الخلفا* الی ما كانوا فيه من الضمعف والهوان» 
وأن یبلن‌سیم الضعف إلى مغادرة بغداد خودفا من السلطان وجنده .بل وتمد ی الأمر 
إلى تب دار الخلانسة ءویزداد الاسر سو۴ والخلیفة ضعثا »الی درجة آن بقسسع 
الخلينة أسيرا في بم ضالأحيان في يد السلطان السلجوقي ٠‏ وذلك بعد أن استيسسد 
السلاجقة بالط ء ومزتوا عرى المسبة والوثام , التى كانت قائمة بين الأسرتيسسن » 


اف لكر بعش‌الشواهد علی ما حدث بین السلاجقة والخلفاء ٩‏ 





۲۱۷ ۸٩ الكامل‎ )١( 
۲۰/۱۰ (؟) الكامل لابن الأثير‎ 
٠ ٤)٤۷ سوادث‎ ١١ ۸۱۲ أبن كثير البداية والئهاية‎ )( 


نم [ سم 


فضي سنة ۰ عم جدت تلاف بین الشلينة السترشد بالله والنلطان سحسود بن 
محمد بن ملكشاه ,مما أدى إلى خرج الخلينة وأتبامسه إلى الجائب ألفريي سسسن 
بغداد »وقد حدثت ناوشات بين صسكر الطرفهن ذترتب علفها دول جماءة من مسکسز 
السلطان دار الخلافسة , وتتكنوا من نهب التاج ء ومجر الخليفة أرل الس مسن 
سئة (5مهاء )١(‏ 

وني سنة ده نشبت سرب بین آلشلینة السترشد بالله وبين السلطان سصود 
في شهر رضان » وقد إنتهت الحسوب بأسر الخليفة ٠‏ (5) 

وفي سنة ۰ تشبت آلحوب بین الخلينة الراشد والسلطان سمود .وذ لك عندما 
إمتتع الخليفة أن يسلم للسلطان مبلغ أربعمائة ألف دينار » ثبت على السترشد بالله ‏ » 
وقد _اعتذر الخليفسة الراشد م بآن المال كله كان مم السترشد بالله ,وقد تعب قسسي 
هزيشه التی آسر نیها ۰ (۲) 

وفي سنة ١‏ ههه في ذاى الحجة حاصر السلطان محمد بن صحمود بشداد ؛بمسد آن 
رفضالخليفة أن يلبي طلب السلطان " أن يشطب ل بهقداد والمراق ٠‏ (6) 

وبعد هذا البيان الميجز عن الحالة السياسية في عصراين الجوزى يظهر لنا بضوح 
سياد ة المذهب السنى » الذى كان يعتنته كل من السلاجقسة والمباسيين ؛ وهم كسام 
البسلاد ,فل يكن إذا مناك أى تأثير مماكسعلى اتجاه ابن الجوزى »من التاحيسسة 
السياسية » إذ أن كل ما حدث من حووب آنذ اك لايخلوا من أن تكون حريا بين السلاجقسة 
ژالمیلتمبین ؛ وأتصار الشيمة القاطمیین ؛ آو آن‌عکون بین السلاجقة والعباسیمسن » 
لامن أجل آلمذهب ءولکن من أجل السلطة والتفوة سب ۱ ۱ 

هذا بالسبة للحریب الداخلية التی یکون لها الأثر الفعال نسي اتجایشخص‌با ۰ 

ولکن تری‌با هو أثر هذه الحووب الداخلية على الحياة الاجتماعيسة ؟ اذ: ما مسسن 
شك في آن لکل من آلهد و* والاستقرار » والنیضی والإضطراب أثرا على سلوك الأفراد والجمامات 
من الناسية المعاشية والسذركية » وفي الفقرة التالية ‏ وهي الحياة الاجتماعية يظهر لنسا 
مدى الأثر الذ ی ترکته الحووب الد اخلية »وبا لله التونيق» 





(۱)اين الأثیر - الکامل ۱۰/ ۱۳۰ حوادث ۰۲۰ (۲) الکامل ۸۱۱ ۲ 
(۳)اثکامل ۳۵۶۱۱ (؟) الصدر السابق ۲۱۲/۱۱ 


م أب 








ب ب الحياة الاجتماءية " 





ل وه 


آنا الحيأة الاجتماعيسة في القرن السادسالببجسسسرئه 
تقد سارت تبما للسياة السياسية التی سادتها الفضسسی 
والاضطرابات ‏ لقيجة للحروب الد أشلية التى كانت قائسة 
بين الخلفاء والسلاطين من أجل السلطة ءوالتی شخلست 
| لحکام من رعاية أحوال الامسة »والنظر في صالحها : والمحافظة 
على أمنها واستقرارها ممأ أدى الى أنتشار الفساد الخلقي بين 
ا لمجتصع »اذ شاع بين التاسب آتذاك ب شرب الخمسسرء 
والرنسا , والسرقسة »وأکل السربا » رتطتیف الکیال »وتطسم 
الطريق5 وغير ذلك ٠‏ 
واین الجوزی‌خیر من يصف لئا الحالة الاجتماعية في بفداد, 
في ذلك الوقت ‏ آذأنه أحد أبئائها مولدا ونشأة »فيسو 
اذن الخبير بأحوال التاس‌مناك »بتول ان الجوزی" 
( تذارت الی_التاس‌فرأیتیم يتقسمون بين عالم وجاهل ءتأسا 
الجهال » فانقسموا »فنيم سلطان تد ربي في الجهسسسل 
ولي سالحوير ؛ وشرب الخمو رء وظلم الناسء وله عمال مسلى مثل 
سالسه , فهؤلا* بمعزل عن الخهر بالجملة* 
جار متم الاکنساب وجمم الأمرال » وأکثرهم لایۇ د ى 
الزكاة » ولايتحاشى من الربا .فهوّلا* في صور الناس ٠‏ 
فش آرباب مساش+یطففون الکبال + ومخسرون المیزان » 
ويبخسون الناسء ويتعامطلون بائربا »وهم في الأسواق طول 
النهار ‏ لاهمسة لهم الا ما هم فيه نأذا جا“ اللهل وقموا 
تیاما کالسکاری ؛ فهسة آحدهم ما یأکل ویلتنذ به » ولیس 
عند هم من الصلاة حسبر ‏ فان صلى أحدهم نقرها “أوجسع 
بينهطا؛ (١)فهؤلا*‏ في عداد البهائم ٠‏ 
ومن الناسٍ " وا رذالة في جمیم آحوالیم » ثهذا کتسساس 
وهذا زيال , وهذا تخال وهذ! يكسح الحش فيؤلاء أرذ ل 
القم ۰ (۲) 0 





(۱) لمل الصواب" بینها » آی‌بین الصطولت ؛ وبحتمل جمح بین الصلاتین * 
" أنهم لايتحروا التجاسة ء آویپعلون آدا* المبادات » والا فان هذا العمل 
لاینکره الدین لذانه »بل یحث‌علی مزاولة الأْعسال التّی تكف صاحبها عن التسول » وتبعده 


م ب 





كسما من يطلب اللذ ات ولايساعد» المعاشء فيخي ألی #طم الطريق : وموّلا* 
أحمق الجماعسة ء اذ لاعيشلهم فان التذوا لحظة بأكل و شرب ؛ فحرکت الرسسح 
قصبة هربوا خز فا من السلطان .وم أقل يتاءعهم ءثم القتل والصلب مسسسسم 


إكم الأخسسرة ٠‏ 


شلك أرباب ترى » قد عمهم الجهل ٠‏ وأكترهم لايتحاشى من تجاسة »فهم في زمرة 
البقر , ورأیت النساءیتقسمن أیضا ءفضین الستسنة الی تبفی ٠‏ 

ونت" الخاعنة لزوجها في ماله » وشین " من لاتصلي ولاتعرف شیفا من الدین 
فیوّلا* حشو التار » فاذا سمن بوظة فادها كنا (۱)مسوت علی حجر ءواذا قرخ 
عتدهن الترآن تکآمین یسسن السبره 

وأا العلمك” تالبتدئون نب يتقسمون الى ذى نهةخبيثة يقصد بالملم 
السباماة لاالممل ؛ویمیل الی الفسق ظنا آن الصلم يدفععنسه ءوائما هر حجة عليه ٠‏ 
وأما_الستوسطون و المشهويين * نأكثرهم ینشی السلاطین + وبسكت عن انكار المتكرء 
وتليل من العلماء من تسل له نيته «وبحسن قصده ,تمن أراد الله به خسبسرا 
رزقه حسن القصد في طلب العلم »نهو محصله لینتفم به ومنفع » ولايبالي بعسل ۱ 
مما يدك عليه العلم » فتراه يتجافى أرياب الد تيا » ويحذ ر مخالطة العوأم ٠ ٠ ٠١‏ 
نان مخالطتهم نتنسة في الدين ءالا أن يحترز مجالسهم » ومعنصیم من القول فیقول 
هو ويكلقهم السماع : فسذ اك الذ ی‌ینفع‌وینتفع» )٠‏ (۲) 





(۱) لسل الصسواب " کاتسا مرت ۰ 
(۲) اين الجسوزی * صیسد الخاطر فصل (۲۰۰) 


نت ۷ حه 


ولم تكن هذه آلصنات التقدمة للمجتمم الیضداد ی .في ذ لك آلوقت ظاهرة نتسط 
لمن ولد ونشأ في بغداد كابن الجوزى » بل کانت ظاهرة وشکل واضح , وآخسة 7 
الطابع السائد للمجتمم آد ذ اك »تظیر للغویب‌کنا نظپز للم ؛ فاین جبسسسر 
الائد لسي مثلا ب صف لتا في رحلتسه مجتعع بشد آد -آنذ اك -. ولایکاد یختلف 
عما قاله ابن الجوزى ,وا ن اأختلقت العبارات ء اللهم الا ما لسه منهم تسجسساه 
الغرياء عن بغداد , باخباره غريبا عنها ووافد! عليہا » یقول این جییر في وصسف 
آمل بشداد "( وأما آملها نلا تکاد تلقی منهم الا من یتصتم بالتواضم ریسسا*» 
ویذ هب بنفسه عجبا وکبربا* ‏ وبزدرون الغوبا* ء وبظهرون لمن دوتهم الأتقة 
والابا* » ویستصفرون ععن سواهم الأحادیت والانبسا* ؛قد تصور کل متپسسسسسسیم 
ني ستقده وخلده آن الیجود کله یصنر بالاضاقنة لیسلده ءفیم لایستگرسو ان 
في معمور البسيطة موی غر مثواهم »كأنهم لايعتقدون أن لله بلاد! أوعباد ا 
سسواهم »یسحبون آذيالهم شرا وبطرا ءولایشیرون قي ذات الله منگرا ء يظنسسون 
أن أسنى الفخسار في سحب الازار ولايعلمون أن نضلسه بعقتض الحدیسسث 
المأثور في النار » يتبايمون بيتهم بالسذهب ترضا ءرما منهم من يحسن للسسه 
فرضا ء فلا نفقة فيها ألا من دينار تقرضه » وعلى يددى مخسر للممزان تعرضله » 
لاتكاد تظفر من خواص أهلها بالورع العفيف ,ولاتقم من أهل موازينها وكاييلها 
الا على من ثبت له الوسل في سورة التطنیف » لایبالون في ذ لك بعيب »كأتهيسم 
من بقأيا مدین توم التمی شعیب » تالقویب فيم معد وم الارفاق » تضاف الاتفسا ق 
لایجد من آملها الا من یمامله بنفاق ؛ آزیپش‌الیه هشاشة انتفام واسترفسساق 
كأنهم من التزام هذه الخلة القبيحسة على شرط اصطلاح بينهم وأتفاق ‏ فسسوه 
مماشرة آینائها یشلب علی طبع هوائپا ؛ وماشها » وبحلل(۱)حسن السمیع من 
أحاديثها رأنبائها »أستغفر الله الا نقهاعم السعدئین ؛ ووعاظیم الطذکرسسن» 
لاجرم أن لهم في طريقة الوعظ والتذكير 5 التتبيسه والتبصسیر ؛والشایر ة 
علی | الانسذار المثف والتصذیر ءقامات تستئزل لهم من رحسة ال تمسالى 
ما يحطكثيرا من آوزارهم ‏ ویسحب ديل العفو على سوث آثارهم ؛ وین القارصسسة 
الصا “أن تحل بديارهم » لكنهم معهم يضربون في حديد بارد » وبروعون تغجير 
الجلاسد , فلا یکاد يخاو یوم من أيام جمساتهم من واعظ يكلم فيه »تالموفسسسق 
فیهم لایزال في مجلس‌ذکر آیاسه کلها » لهم في ذلك طوبقسة مباركة طلتزمة) (5) 





٠ يضسعق‎ )١( 
۱۳۷۹ (؟) أبن جيير س رحلة أين جيير ص4 11 ء دار بیروت للطباءة والتشر‎ 


م لب 


۱۸ سه 


ولصا کان الشوش‌من دراسة الحالسة الاجتماءيسة ني عصر ابن آلجوزی‌هسو 
التعرف على الأشر الذى أحدنته هذه السالة في الك أثير على اتجاهيه :ناه 
یکننا آن نقول ویکل تأكيسد " بأن الحالسة الاجتماعيسة لم يكن لها أىأشسر 
علسمه_» وذ لك استنادا الی ما قاله هوعن نفسه وهویخاطب ولسده في رسالسة 
متصحه ثیپا آسماها "( لنتسة الکبد الی تصيحة الولسد ) »یقول ابن‌الجوزی* 
( وما ذل أبيك في طلب الحلم ءولاخیجح یطوف ني البلدان کشیره من الوسما ظه 
ولابعث رقعة الى احسد یطلب شه شیشا »وأمیره تجری علی السداد )۱(۰) 
وهسذا الكلام ان صح س مدل على أن الرجل شريف النقن؛عالي البمسستة» 
لم يقف يباب أصير #رفبسة أورهبة , ركان زاهد! في الدتيا «قانعا بنأ قسم | لله 
له براضيسأابه ١‏ ولم يتخذ ألملم وسيلسة للكسب الماد ى » ولكسن 
مسذه السحالة الاجتماعية السيفة قد أثرت تيء ؛من تأحية تقسده 
للمجتصح »ومؤاخذته له في التقصرر في أصور الدهن ء ولم یسلم مسن 
نقده العامة ءوالخاصة »وخر شأهد على ذلك کتابه " تلییس‌ابلیسسسسس 
أونقد الملمساء ۰ 





(۱لفتسة الکید ص؛ ۱ عن ابن الجوزی الواعظص ۱۵ رسالة دکتوراه مخطوطة نسي 
کلية | صول الدین یجامتة الأزفسسر ۰ مب 





سم امه 


جب الحياة العليسة " 








بالرغم مما أصاب الحهاة السياسية من اضطراب » بسسيسب 
الحروب الد اخلية التى كانت قائمسة بهن الخلفاء والسلاطسن» 
وبالرفم مسا أصاب السیاة الاجتعاميسة من تدهور واتحسلال» 
سکبا تتدم بیاته تفصیلا - الا آن الحياة العلمية کانیسست 
مزدهرة جسدا » فالملما* کانوا یقومون بواجباتهم تجسه 
الأسة .من تملمم ؛رتبصیر بأسور الدین خمر تسسسام؛ 
لم تلییم الفتن الداشلية ءولم يفت‌في ضدهم ما حسسل 
پالاسة من انسراف من السدین ءونساد اخلاقي نسسسي 
تصرفاتہم ومعاملاتہم مع‌ربیم وأشهیم ءیدل لذ لك ما سسبق 
أن ذكرناه من قول ابن جبير في وصنه مجتمع بنسد اد 
س في ذلك الوقتاب أذ يقول " ( ٠٠٠‏ الا فقاسسم 
المحدثين , ووعاظهم المذكرين لاجرم أن لهم في طريقسسة 
الوعظ والتذکیر ,ود اوسة التلهیه والتبصبر , والشابسسو 2 
على الانذار المخوف والتحسذیر ءمتامات تستنزل لهسسم 
من رحمة الله تعالى ءما يحطكثيرا من اوزارهم ٠‏ الستی 
أن قال " 

( فلا یکاڈ يخلويى من أيام جمعاتهم من وأعظ يتكلم فيسه م 
ثالمونق تههم لامزال في مجلس‌ذکر › یام كلها لهسسم 
في ذلك طريقة مبارکة ملئزسة ۱(4۰) 

ولم يكن النشاط العلمي قاصرا على كلسة وعظ تقال في 
يوم الجمعسة طلا ب بك بل كانت مناك مجالسسسس 
للملم خاصة في أيام مخصوصة , ولعلما* مشصوصسسين» 
يحدثنا عن تلك العجالسالرحالة (ايبن جيير) في رحلتسسه 
الی بشداد اذ یتول * 





)١(‏ رحلسة أبن جبسسير ص ۱۹5 ملب 





اسيم © ۲ نسم 


( تأرل من شاهد تا مجالسه هم » الشيخ الامام رضی السدين التزويسس فى 
رئیس‌الشافمية ؛ ونقیسه المدرسة النظاميت : والشار الهه بالتقدم في الملسسسوم 
الأصوليسة ,سضرنا مجلسه بالمدرسة الطذكورة » اثر صلاة المصر من يوم الجممسسة 
الخاسلصقر سنة ٠‏ ۸ي ٠‏ 
وشامدنا ه یبا مجلسا انیا اثر صلاة العصر من يوم الجمعة الثاني عثر مسسسن 
الشهر المذكير » ثم شامد تا صبيحة يوم السبت يمده الشيخ الفتیه ۰۰ جمال‌الدین 
أبي النضائل ابن علي الجوزى ءيازاء داه على الشط بالجاتب الشرتي ‏ ومسسسو 
يجلس به كل يوم سيت * ثم شاهدنا مجلسا انیا يكرة یوم الخمیس ۰ ۰ ۰ پیاب یسسسد و 
في ساحة قصور الخليفة وخص بالوصول اليه والتكلم نيه ليسمعه ٠ ٠٠‏ الخليفة 
ووالسدته ,۰۰۰ ویفتم ألياب للعاظة نيد خلون الى ذلك العضيم ٠٠٠:‏ وجلوسسه 
بهذا المضم كل يوم خميس ٠»‏ وشاهدنا بعد ذلك مجالسلسراه من وعاظ بشداد » 
ممن نستغرب شأنه بالاضافة آلى ما عهدناه من سکلمي الضوب ۱()۰) 

مذا وما ذکره ابن جبیر من تعداد مجالس‌العلم تلك ءلم تکن الا اتدادا للدور 
الكبسير الذ ىكان يتوم به السجد »مذ المصر الأول للاساام ١ال‏ كان السجسسسد » 
بالاضافة الى أده كان العبادة »فهوأيضا يؤد ى دور المد رسة ١‏ والكلية » 
والقيادة المسكريسة ؛ والمجلسالاستشارى لسياسة الأمسة في جميم تواحيهساء 
كما كانت تستقيل فيه الوفود »ولكن الأمو ر أخذت تتغير , وتأخذ شكلا آخر مسسم 
مرور الزمن » وكترة السکان » وتفیر وجپلات النظر نحو الحياة ومطاليها » فلم 
يعد الا مر قاصرا على مجالس علم یمقدها الشیخ مح‌تلامیذه »موان كانت لازال ے 
محافظة على طابمها حتى تي المصر الحاضر ‏ بل أخذت الأمور تتخذ شکل التخصصا 
والتنظهم »من تاحية تميين أماكن خاصة للدراسة سوى المسجد ,ركذ لك تميمن أساتذة 
ومد رسين » ومصيدين وما الى ذ لك * 





(۱) رحلة اين جییر ص ۱۹۵ ب ۲۰۰ 
ب 





تا اس 


وفي عصر أبن الجوزى يذكر ابن جبير "( أنه يوجد في بغداد تحو ثلاثين مدرسسة» 
وم کلپا بالشرتيسة ؛ وبا منها مدرسة الا ومي یقصر القصر البدیم شهسسنا (۱), 
وأعظمها وأشهرها ( المدرسة النظامية ) ومي التی بناها نظام الملك , ولهةه العد ارس 
أ وقاف عظيعسة وتقارات محیسة تتصبر الی الققها* المدرسین ء ویجرون یپا علسسی 
الطليسة طايقوم بهم ) )5(١‏ ۱ 

وأبن الجوزى الذى نحن بصدد دراسته يذكر أنه سلت اليه المدرسة ()التى 
كانت دارا لنلام الدين 4 تصر بن جهير , وكإنت قد أوتفت على أصحاپ احسسسد 
رحمسه الله 3 

كما يذكر . 0 سممالحديث ملى الشيخ أحند بن شصور بن احممسسسد 
ايده بهروز | لخادم ركان شيخ الرباط (5) 

ود کان الرباط المقابل لجامم التصور ینتسب للشیخ علي بن محعود الزوزني (3) ؛ 
وبثى تور این محمود زنكي مد رسة ود ارا للحديث بدمشق »ومو أول من بى د را 
للحسديث ‏ وقد تولى مشيختها الحانظ الكبسير ابن عساكر الدمشقي الشافمي اما ۾ 
أهل الحديث ني زمساته ۷(۰) 

هذ! ويبدو أن أزدهار السركة الملميسة هذه ءلم تكن وليسدة عصر أبن الجوزى » 
بل لعلها ثسرة من ثعرات تلك النهضة العلمية الکیری ؛ التی سيقت عمس سر 
این الجوزی بترون ء وتد ظهرت واضحسة وبشکل منظم في القرن الخاس‌الپجر ی » 
حيث قام نظام الملك بجهد كبير لفتح المد أرسء وتمیین الأساتذة » والععید یسسسن» 
وترتيب النفقات لأساتذتها وطلابها ٠‏ 





(١)كذا‏ الميارة ٠‏ ولمل الصواب " يقصر الوصف البديمعنها ٠‏ الا أن يراد ( بالقصر ) 
هيا قصر الخلافة رأنه دون تلك المد ارس قي جود لت" ورونة ۰ 

(۲حلة این جبیر ص ۲۰١‏ 

(0)أما اد الجوزية بدشق والتى كأن يعمل نيها والد الملامة شمرالدين محمد 
| بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية قیما لها هي تتتسب‌الی محي آلدین بوسف 

أبن عبد الرحمن بن ء لي بو ا آولاده ۰ آنظر ترجته في این كثير 
البدأية والتهاية ۴/۱۳ مطبعة السعادة» 

() این الجوزی ء النتظ ۲۵۲/۱۰ (ه) الصدر السایق ۰۱۰۰-۹۹/۱۰ 

(1) المرجع السابق +/ 515 (۷) التعیم الد ارسفي تاريخ 

المد ارس۱ ۱۰۰-۹۹ مطیعة الترق بدشق ۱۳۱۷ ۰۵ ۱۱6۸ م 


مب 





اه كه 


والمدرسة النظا مبسة في بشداد ء أعظر تلك المدارسء وأشهزها »كما سبق يباه ل 
وقد بدي يعمارتها سنة 4017 هء وفي شهر ذى القمدة من سنة 01) ف ت ت 
عارتها » وتقرر التدريسبها للشيخ آبي اسحاق الشمرازی ۰ (۱) 
وبنى نظام العلك ‏ أيضا ‏ مدرسة بتهسابور »تسص ( النظامية ) درسريها أمام الحرصين 
وفي صفر من سنة 281 ه.وصل ألی بنداد شرف الملك آبرسمد الستوني وننی معلسی 
مشهد أبي حتيفة رضي الله عنه مدرسة لأصحايه ۰ (۲) 

ولسئا يصدد تمداد المدارسالتي انتشرت بعد ذلك في انحاء البلاد الاسلاميسة , 
وذكر أسما* مڑ سسيهاء فليسذ لك من أهد اننا في هذا البحث ء وأتما نهدف نقظ الى 
بیان الحالة العلمسة في عصر ابن الجوزى »هل كانت مزدهرة ؛ والملما”* يقومو ن 
يواجبهم ؟ أو الأصسر بالعكس ؛ لم يكن هناك نشاط‌علعي »ويكفي ما ذکرناه لیمان 
آن الحالة العلية في مصر اين الجوزی کات تقد مسة , والمد أرسهتوفرة , والعلمسسا* 
متومون بالتد ريس‌قي مختلف الملوم والفتون »غیر آن العلما* یختلتون في بیان سسسسن 
هو المۇ سم نالأول للمد ارسفي الاسلام ٠‏ ؟ .,! ۱ 

قاين خلكان يقول "( أن أول من بنى المد ارس في الاسلام هو الوزير نظام الملسسك» 
السذى أسسالعدرسة النظامهسة قي بغداد ءث اقتدى الناس به في بنا* المد ار س)* 





الا أن هذة القول لم يكن متبولا عند بعض العلماء » فالحافظ الذهبي منقل عنه السيولي 
أنه ينكر على من زم أن نظا انملك أول من بتى ألمدارس) ٠‏ 

ویژید قوله هذا بذكر عدة مدارس أنشئت قبل دظام الملك ؛وبقول "( قد کانسست 
المدرسة البيهقية بنيسابور قبل أن يولد نظام الملك ‏ والمدرسة السعيدية بنيسابور 
آیضا - بتاها الامیر تصر بن سبکنکین آشو السلطان سحمود ؛لما کان والسنتا 
بتيسابور» ومد رسة ثالثة بنسابور , بناها أبو سعد اسماعيل بن علي بن العشسسسنى 
الاسترآياذ ى » الصوفي الواعظ شيخ الخطيب » ومدرسة رابعسلا بتيسايور ‏ ايضسا م 
بتیت للاستاذ أبي اسحاق الاسترائينى قال الحاكم ني ترجسة آيي اسحاق " لسسم 
یکن_ بنهسایور مدرسة قبلها شلها ؛ومذ | صريح ني أنه بنى. قبلها غيرها) ۳(۰ ) 





(۱) این الات ااي الال ee‏ 
(۲) المرجع‌السابق ٠*٤ /٠١‏ 
(؟)السيوطي “ حسن السحاضرة ۸۲ ۱۶۱ ۰ ماب 





~r 


ولكن هذا الخااف بين ( أبن خلكان )و ( الذهبي ) لم یستمر دون تونینسسق 
بيتهما ,فقد حاول التاضي تاج الذین السبکي التو نمق بين الرأهين , نقد تقل 
السيوطي عنه قوله "( قد أدرت تكرى وتلب‌علی ظنی آن تظام الملك أول مسن 
رتب فيها الساليم للطلبسة ءتأته لريصم لي ,هل كان للعدارسرةبله معاليسسسم 
أولا ؟ والظاهر أنسه لم يكن لها معاليم ) )١( ٠‏ 

وقد يكون هذا التونيق مقبولا ومرضيا » لو سلم من الاعتراض السوارد عليه بشسان 
تقييسد الأوليسسة بترتيب المعاليم للطلبسة والاساتذة , الأستاذ الدكت سور 
أحمد شلبي لايرتضي قول السبكي "( بأن نظام الملك أول من قدر الممالیسسسم 
للطليستة ) » وبری آن قول ابن خلکان صريح في أن نخلام الملك أول من أنشأالمدارّت 
لا أول من قدر المعاليم ؛ویذکر الدکتور شلبي " أن المزیز بالله الفاطمي سبسسسق 
نخاام الملك بقرن تقريها في تقدیر هذه السالم للطلبة۰ (۲) والعزیز باللسسسه 
الفاطي سبق نظام الملك ثي تقدیر السالم في صر بینما تقدیر المتألیسسسسیم 
سيقت تنخلام الملك ل أيضا ب في بشد اد نفسها ني القرن الثالث اذ حکی " أ ن 
الخليفسة ( السمتضد بالله المباسي )(۲) لما بنی قصوه بیضداد استزاد فسسي 
الذرع » فسفل عن ذلك فسذکر " آنه بریده لیبنی نیپا دورا ءوساکن ؛وقاصنر 
يرتب في كل موضم رو ساءکل صناسة ومذ هب من مذ اهب العلوم النظربة , والمعليسسة» 
ومجری علمهم الارزاق السنية ؛ لیقصد کل من اشتار علما أو صنامسة »رهسا 
یناخ شسه 4(۰) 

ان نما هو المخرج من المشكلة الستيقيسة التی تدور آرا* العلما“ حولها وعسسسي 
" هل كان نظام الملك أول من أنشآ العد ار سأرلا ؟ اذ ليست الشكلة ني تقد ير 
المعماليم كما سبق الكلام في ذلك ٠‏ 





(١)السيوطي‏ " حسن المحاضرة ؟/ ١61١‏ 

(۲)د ۰ أحمد شلبي " تاريخ التربية الاسلاميسة ۲۰۸ ۰ الطیعة الثالثة » ۱۱۱۲ م 

(۲) تولی السمتضد بالله الخلاقمة سنة ۲۷۹ه ۰ المداية 7,۱۱ 6 والكاسل 
۷ + 

0( السيوطي " حسن تلسحاضرة ۲۲ ۱۶۲ 


| اب 





~~ 


ونصود الی الدکتور (شلبي ) ليجيب على هذا السؤال فيقول " 
( الجواب‌شیدی بالایماب اذا آرید السنی اثقنی الدفهسق لهذا » 
التعییر »وبا با یطلق طلبه كلسة مدارسمط ظهر قبل نظام الملك فجیسد 
محدود ضحل ءلم معصر طوبلا , ولم يكن قوى الأكسر في الحياة الاسلاميةء ٠٠١‏ 
فالذى ينسب الى نظام الملك هوهذه النهضة التعليهة التى لم تتوقف 
قسط ۰۰۰ ومذا التظام الذ ی وضح لتملیم السلمین في جمیم البقاع ,۰۰۰ ۰ 
وهذه الشبكة من المدارس التى انتشرت في القری ۰۰۰ والعدن ءولایستطیم 
انسان آن يدمي آنه یجاری‌تظام العلك ني هسة! المجال ) ۰ (۱) 

ولمل هذ! الوأی هو الصواب ء والعوائق للحتيقة »لاسیما اذا علمنا آن‌تنظام 
الأستاذ والمعيه 5 قد أخذ بعين الاعتيار » رأصيح سارى المغعول في السد ارس 
النظامية ءاف يذكر اين الأثير " أن أبا الحسن علي بن علي بن سعادة الفارقي 
القتیس الشأقمي ء یبد آد » بق مدة طوبلة معیسد | بالتظامية ٠‏ (؟) 


كما كان أيو القتم بن أبي الحسن الأشترى الفتيسه ,يشتفل معدا با (Ol,‏ 
مذا ول کان المدف من هذه الدراسة هو معرفة ما اذ! كآن هناك عامل مو 


في اتجاه ابن الجوزی‌من التا حيسة الملميسة .فانتا نوی آن الحالة 
قي هنذا العصر » وتشاطها الستمر کان لها أثر كيير في اذكا* الروح الملميسسة 
عند أبن الجوزى » كما أن سياد المذهب الستى عند الخلقاء والسلاطيسسسن 
في هذا العصر كان لك أثر واضح في اتجاه اين الجوزی هذا الاتجاه ءوسد م 
انحرافه ألى ما سواه كما سيتيين ذلك في موضمه آن شاه الله ٠‏ 





(۱) احمد شلبي * تاريخ التربية الاسلامية +ه؟ 
(۲) اين الاشبر " الکامل 7۱۲ ۲۳ 
(۲) النقدسي " الروشتین ۱۳/۱ » سطیمة واد ى النيل سنة ۱۲۸۷ ه 


(( التصسیل الشسسسنساتسي )4 


(حسس | 7 ابن الجوزی ) 





ثانيا" 


سس زو استه الملسسسسة 

ال ِ ۹ 

سك شايخه الذين تلق عليهم الملم »ونبذة تصسسوة 
عن أشهرهم ٠‏ 


کح مولقسسات ابن الجسسوزى ٠‏ 


ا 


أولا * 


بت تسسسسیه 








هو الاما جمال الدين أبو ألفيج عبد الرحمن بن على 

أبن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الت که 
أحمد بن محمد بن جعقر الجوزى بن عید اللسبه * 

ح ویصل الموٌ رخون تسبه الی محمد وای کر 

۱ الصديق رضي الله عضه ۰ (۱) ویتول الط رشسسون 

" اته كان يسس تيل ذلك (المبارك ) فسماه شیخه 

ابن تأصر (عبد الرحمن ) قال ابن التطيعي "( وحكسي 

لي انه كان يسين ( العبارك ) الى سئة عشرين وخصمائة 

تال " وسماني وأخواعي شيخنا أبن تاصر " عبد الله » 

وعيد الرحمن » وعبد الوزاق » واتما کنا تعرف بالکنی ۲(۰) 


ماب لته 





وقد لقب آیو الفی عید آلرحعن بن‌علي (بالجسسوزی) 
تسبة الی لقب‌جده (جمفر بن عبدألله ) »نیو السذی 





لقب بالجوزی ,ثم توارث بنوه هذا اللقب ؛ واشتهر بسسه 
أبو الفرج ءورف‌به ۰ 
وقد اختلف في هذه النسبة على غة أقوال " 
١‏ قال المتذرى يغيره “ هر نسبة الى موضميتال لس " 
( فرضة الجوزى) (۳) ۱ 
'س وذكر الذهبي " أن جدهم عرف يالجوزى نسية 3 
جوز كانت في داره يواسط » ولم يكن بواسط‌جوزة سواها 





(١)أبو‏ المظفر " مرآة الزمان 48١/4‏ ابركثير " المد اية والهاية ۲۸/۱۲ 
این خلکان " وثیات الأعیان ۳۲۱/۲»وابن رجب " ذیل الطبقات۱ ۰۳۹۱۸ 
مطیعة الستة المحمدية ۱۳۷۲ ه ۱۱5۲۰ 

(1)اين رجب " ذیل الطبقات 1۰۰/۱ 

(۳) الخوانساری" روضات الجنات ۱۰/۳ الطبمة الثائهة ,وابن رجب"ذیل 
الطبقات۱ /1۰۰7 

()) الذهبي " تذكرة العفاظ ۸ ۰۱۳۲ الطبعة الثالكة » 


م/م 


٣‏ وتال یو المظفر ( سبط این الجوژی) " وجعفر الجوزی » منسوب الی فوضة من فوض 
البصرة مقال لها * جوزة ۰ (۱) 
6- ونقل صاحب شذ رات الذ هب من ابن الجوزی نفسه #آئسه مسوب‌الی محلة بالیصرة 
تسى محلة الجسسوز ٠‏ (5) 
وبعد هذه النيذة عن نسبه ولقبه ,وما دار حول هذه النسبة (الجوزى) مسن 
الخلاف »شكلم على تاريخ مسولد» الذى؛ لايخلو هو كذ لك من خلا ف کسیر 
بين العلماء حول تحديد السدة التى ولد فيها »ولمل السببفي عد, ممرفسة 
تاریخ الميلاد بالضيط هو عدم عناية الشموب القديسة بكتابة شاد ات الميلاد رتد وين 
تاريخ المولود_حین ولادتسه ؛سوا* آکاتوا آغتیا* آو فقرا* »وکان ضهم عالعتا( ابن‌الجوزی)* 


م مس لسم یصل الملما* الی معرنسة تاريخ ولادة ابن الجوزى على التحد.يسد » 
وكل بحث مهما يلم لن يۇ د ى الى نتيجسة مؤكسيدة لاسيما وأن ابسن 
الجوزى نفسه لايعرف السنة التى ولسد فيها ,نقد ذكر أبو المظفسسر 
( سبط ابن الجوزى ) أن أبن الدبيش سأله عن مولده غير مرة »وفيكلها 
يقول " ما أحتقنصه , ولكن يكون تقريبا في سنة ٠١‏ هه (؟) 

غلم يكن فريبا بعد هذ! أن يقول ابن لكان عند ذكر ولادة ابن ۷ 
الجوزی " وکائت ولادته بطریق التقریب سنة ثمان » وتیل شر وخسماگسة 
وبستسهذ التاریخ (سنة ۰۱۰) تال این الاثیر ءوابن کثیر وفیرهما ۰( 5) 
غير أن هذا التاريخ لم يكن الا تقریبا ۰ اذ ذکر ابن رجب أنه وجسد 
بخط اين الجوزى أنه تال "( لاأحقق مولدى غير أنه مات والد ی فسي 
سنة أريم عشرة برتالت الوالد 2 " کان لك من السعر ثلاث سنین ) ٠‏ 





» ۵۱۳۷ ۰ الطبعة الاولی سنة‎ >۸١ /۸ أبو المظفر " مرآة الزمان‎ )١( 
۴ ۱۹۰ ۱ 

(۲) این العماد الحتبلي " شذرات الذمب ۳۳۰/۶ 

(۲) آبو المظثر " مرآة الزمان ۸/ 1۸۳۲ ٠‏ 

(6) ونیاة الأمیان ۲/ ۲۲۲ 

(ه) الکامل ۶۱۲ ۱۷۱ والبداية ۲۸/۱۳ 
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قال اين رجب"( قملى حذ! يكون مولده سنة أحد ىعشرة أو اثتتى عشرة ٠)‏ 

وقال ابن القطيمي ” سألته (أى ابن الجوزى ) عن مولده نتال "(ط آحسق الوقت 
الا أننى أعلم أني استلمت في سنسة وقاة شيخنا اين ( الزافوني) وكانت وناة ابسن 
الزاغوني سنة ٠۲۷‏ قال ابن رجب" وهذا يؤذ ن أن مولده بمد المشسرة٠‏ 
وتال ابن رجب " ( ورجد بخط تصنيف ني الوعظ ذكر " أنه صنف سنة ثمانوعشريسن 
وخمسمائة » رتال " ولي من العصو سبمعشرة سنة )١()‏ 

ومن مرض‌هسذه الأقوال السابتة »يكنا ! ن تستتتج أن هناك أريمة أقوال " س 


ل 
سب قول ابن الجوزی" أنه ولد سنة ٠١‏ © تقريبا ٠‏ 


الاد 
تفن رالد " أن والده ماتسنة ؛ ١‏ وى وله من الممر ثلااثستين نيكسسون 


مولده سنة ١١‏ هه تقويبا ٠‏ 


الثالث" 
سسسب القول الثاني لابن الجوزى الذى ذكره ابن رجب ,أنه حتلم سنة وفناة 


ابن الزأغوني سنة ۵۰۲۷ » فيكون مولده سنة ۱۲ هه 


۳ سسسب قول ابن الجوزى * أنه صنفكتاب الوعظ 5١4‏ ه وله من الصمر سیم عشرتمنة 
فیکون مولده سنة 9۱۱ مه 

:1 ویتا* على ما تقسدم يكتتا أن تقول" ان ولادة ابن الجوزى تنحصر تيما بين سنتي 
۰ كاله ف 


أما مکان مولده ءفکان في بنسداد يدرس جيهب ٠‏ (۲) 


د ونا ته _" 


وأما وفاته فلم يختلف العلما* في تاريخها ٠‏ 

“ ول ابن كثير " وكانت رناته ليلة الجمعة بين المشائينء الثادي 
عشر من رضان من سنة 47 ى وله من العمر سيم وثعاتون سئسسة ء 
وحملت جنازته علی رو وس‌التاس‌وکان الجمم‌کتهرا جدأ ,ود فن يباب 
حوب عند اه » بالقوب من 1 لامام أحمد » وکان یوما مشهودا ءحی 
تیل ائه آنطر جماسة من التاس‌من كثرة الزحام , وشدة الحر ۳(۰) 





(۱)ذیل ۰ طبقات الحنابلة 1۰۰/۱ (؟) المرجملسایق ومرآتالزمان 
۸ ۱ب (۲) الید اية والتهاية ۱۳ ۸ ۲٩‏ ب-* ۳مطیعتالسماد ة 





له ۳۹ 


عانيا " تشاسه العلعیسة : 

نعأ ابن الجوزى يتيما ‏ نقد تونى والده سنة أربسسع 
عشرة وخمسحائة » وله من الممر ثلاث سنين, وأنصرفسست 
عه والدته بحد ونأة أبيه : وكانت له عمة صالحسةء 
قامت على تربيته ورعايته ع فلط ترمرع حملته السی 
مسجد أبي الفضل ابن نأصر الذى قال عنه ابنالجوزى" 
( هو الذىتولى تسميمي الحديث , فسمعت سند الامام 
احمد بن حتهل بقراء» » وغهره ES‏ 
العوالي على الأشياخ » و وكان يثبت لي ما آسمع ۱۰) 

وتقل ابن رجب‌عن این الجوزی آنه تال في أول‌شمخته 
"( حملنى شيخنا ابن تاصر الى الأشياخ في الصضسسر 
وأسمعنى الموالي » وأئيت سناماتي کلبا بخطسسسه » 
وأخذ لي اجازات ضهم , فلط يكام اانه 
الشيخ أعلمهم » وأوثر من أرباب النقل آفهمیم ؛ نکادسست 
همتى تجويد الفدد لاتكثير المّدد ‏ ولما رأيت مسن 
أصحابي من يو ثر الاطلاع على كبار مشايخي » ذكرت مسن 
کل واحد هم حديثا ) ٠‏ 

قال اين رجب " ث ذكر في هذه المشيخة له سبعة 
وثماتین شیخا ۲(۰) 
وتال ابو الظفر (سبطاین الجوزی) "( وترأ القسرآ ن 
وتنقه علی أبي بكر الدينورى الحنيلي واين الفرا* » وسعم 
الحدیث الکثیر , وتد ذکر من شایشه في الشیخسسة 
نینا وشاتین شیخا ء ومتی یأمره شیخه این الزافونسسی» 
وعلسه - الواعظ واشتفل بفتون السلم ءوأخذ اللفسة 
من أبي متصور الجواليقي ,۰۰۰ وان ابن الجوزى ب 
یختم القرآن في کل سبعة أیابولامخیی من سه 





(۱)اين الجوزی " النتظم ۱۰/ ۱۱۳ ۰ حوادث‌ستة» ضف 
(۲) ذیل طبقات الحتابلة ۰۱/۱ ؟ 


مت 


آلا الى الجامع للجمصة والمجلسء ونأ مازح أحد! ولالعب ممصبي ولا أكل من جهة 
حتی یتیقن حلها ء وم زال علی ذ لك الأسلوب حنی توناه الله تسالی) (۱) 
( وحضر مجالسه الخلفاء , والوزرا* » والسلما* ,والأمیان »والفقرا* ,ومن سائر صنوف 
بنی آدم بوأثل ما کان یجتمع‌في مجلس‌وعظه عشرة آلاف ,وربما اجتصسع‌فیه ماشسة 
آلف آویزید ون ,رارتاله له في القلیب القبسول والييسة ءوگان زاهسد! في 
الدتیبا » تقللا منها )(۲) 
وتال آبو الظفر ( سبط ابن الجوزی ) "( وسسته مقول علی المنیر في آخر عسسسره 
۲( وکتبت بأصيمي هاتين ألغي مجلدة , وتاب على يد ى مائة ألف , وأسلم ملسسسى 
ید ی ألفیهود ی‌ونصراني ) (۳) 
وقد کان ابن‌الجوزی رحمے الله يتعشسح بهمسة عاليسة في طلب الملسمم 
مما جمله يتحمل الشداقد التی کانت‌تصادنه في طربته ‏ ء وخیر من بحدشتا 
من ذلك مو ابن الجوزی نفسه حیت‌یتول " ( ولقد كنت في حلاوة طلبي للملم آلقی 
من الشدائد ما مود ی احلی من العسلّ ءلأجإ: ما أطدب وأرجو »كنت في زسین 
الصبا آخذ معي أرفقة يابسسة ,نأخج في طلب الحديث ء وأقعد على تهر هسی + 
فلا أقدر على كُلها الا عند الما“ »كلما أكلت لقمسة شربت عليها » وعين همتى لاترى 
الا لذة : تسصیل العلم (4) 

ولعل هذه الحالة البائسة ‏ التى وصفها لنا ابن الجوزی- والصصاب الستی 
کانت تواجپسه -بالرم من أت والده كان موسرا ‏ كانت تتيجة لفقده والسسد + 
في الصنر » والذ ی‌صار ماله من بصده الی الأْوصیا* یبددوته کیف‌شاگوا !ا ۰ 
يقول ابن الجسوزى يخاطب ولسده "( واعلم بای آن آبي کان موسرا ء وخلف لسي ‏ 
آلوفا من المال ؛لما بلفت دفعوا ألی شرین دینارا ودارین ءوتالوا " هذه هي 
الترکة کلها ۱۱ فأخذت الدنانسر » واشتویت بها کنیا من کتب الحلم؛ ویصسست 
اند ارين رأنفقت معنها في طلب الملم ولم ممق له شمن السسال)(ه). 





(۱)مرآة الزمان 4۸۱/۸ ۰ 
(۲) ابو المظثر " مراة الزمان ۸/ 4۸۲ ۰ واین کثیر " البداية والنهاية ۲۹/۱۴ 
(۳) ابو الظتر - ع ۸/ ٩۸۲‏ ۰ 
(4)اين الجوزی " صید الخاطر فصل ۱۱۷ 
( ۰ابن‌البوزی" لفتة الکید ص۱۲ من " آلخولي " ابن‌الجوزی الواعظص> ۱ ۰ 
م لب 





اس 


ومع ذلك فان تقاد المال وقلته لم یضعف همتة این الجوژی ؛ولم یفسسست 

في عضسده بل واصل السير ثيما دفمته أليه همه الوثابة نحو طلب الملسسم » 

بنفسمطكنسة كريسة ,لم تذله الفاقة لأحد مهما بلغت منزنشه ءطالصا 

أن الذىيطلبه خوغالة ورنیمچ »يرفع صاحيه ويعلي كاده ٠‏ 

يقول ابن الجوزى في هذا الصدد ء مخاطبا ولده في أحد مو لفسساته " 

( وما ذل أبوك ني طب العلم » ولاخرح يطرف في البلدان كين من الوهاظ 

ولابعث رقعة الى احد يطلب مته شیکا »وآموره تجری‌علی السداد )(۱) 

طلسلا شایضس ! 

,,--020 تضى ابن الجوزىرحمه ألله سحياته في طلب العلسم 
منذ الصفر مبتد الطلب بحفظ القرآن الکريم وتدرح بصسسد 
ذ لك ی سائر العلوم :سا جمله یتنقل بین کثیر من العلمسا* 
ليشهل من علمهم » ويستفيد من دروسهم »وقد عنی ابن الجسوزی 
بشيوخس الذين تتلسذ عليهم ‏ واهتم بهم الى درجسسسة 
أنه أثرد لهم مي لقا خاصا من مو لقاتسه سما " المشيخسسة: 
وقد ذكر من شيوخه في هذا الم لف " سبعة وئماتین شیخسا 
سجل لكل شيخ متهم حديثا ۰ (۲) قال ابن الجوزى في هذا 
الصدد "(ولما ریت من اصحابي من یو ثر الاطلام علی کیستار 
مشايشي ؛ ذکرت عن کل واحد منهم حدیفا )(۳) 
ولستا بصدد تمداد مشایخ این الجوزی‌جمیما وذکر ما قیل 
عن متاقبهم ولکنتا سنذكر في هذا المرضع أمثلة خاصة , وذ لس 
بالترجسة لیمض‌شايخ اين الجوزی , وسآیدا بذكر أول شيخ 
باشر التد ريسلاين الجوزى وهو" 





(١)ابن‏ الجوزى " لفتة الكبد ص١٠‏ عن الخولي " ابنالجوزى 
الواعظ ص 15 

(۲]اين وجب ذیتتسل الطبقات /١‏ ۰۱ لأبو المظفر " 
مرآة الزمان ۸/ 1۸۱ 

(۳) اين رجب ذیل الطبقات ۱/ ۰۱ ۰ 


۲۲ مه 


© أبو الفضل ابن ناصر‎ ١ 








محمد بن نأصر بن محمد بن علي بن عمر ألسلافي » الفارسي 
الأصل ,ثم البقد ادى ‏ الأديب اللخوى » اين أبي منصور ٠‏ 
ولد سنة 71 ىه وتوفي سلة ٠‏ ١٠٠ف‏ (۱) 
قال ابن الجوزى "(كان كثير الذکر » سرنم الد ممسة بحافظا, 
ضابطا »متقنا »ثقة من أهل السنة لامدمژ فيه )(۲) 
وقأل اين السمعائي في وصف ابن ناصر " ( حافظ ثقسسة » 
دهن خير » شقن مثبت » وله حظ كامل من اللخةء وممرفسة 
تاسة في التون والأسانيسد »كثير الصلاة » د اسم 
التلاوة فلترآن الکريم ء مواظب علی صلاةً الضحی ) (۳) ٠‏ 
وقد طالت ملازصة ابن الجوزى للشیخ آبن تاصسسسر, 
واستغاد منه فاحتيئد: عظيمة ٠‏ 
یقول ابن الجوزی"( ومو الذ ی‌تولی تسميعي الحدیسث 
وعته لخدت ما أخذت من علم الحديث » ترأت عليسسه 
ثلاثين سنةء ولم استفد من أحد كاستفادتني مته ) (0) 
وقد أستمر ابن الجوزى في الاستفادة من شيخه " ابن 
تاصر ,حتى يعد يلوه سن الثااثينمن ممره »فقسد 

ذكر ابن رجب" أن اين الجوزی لما صنف کتاب(التلقیح ) 
وله من العمر ثلاثون سنة عرضه على أبن تأصر فكتب عليه " 
( قرأ علي هذا الکتاب جاعه الشیخ الامام المالسسم 
الزاهد أيو الفح »فوجدته تقد آجاد تصنیثه ءوأحسن 
تألیفه وجعصه »ول يسبق الى مثل هذا الجمع #تقد 
طالكتبا كثيرة , وأخذ احسن ما مها من الماقوت واللژ لژء 
فنظمه مقدا زان به التصانیف التی تجمعت من التواریخ ه 





(۱)دیل الطبقات 1۰۱/۱ 

(۲) العنتظم حواد ثسنة ٠‏ وده 

(۲)اين رجب " ذیل الطبقات ۲۲۷-۲۲۸۱ 
(6) ابن آلجوزی" المنتظم حوادث ستة ۰ ۰۵ 


سنه ۲ ۳. منم 


وممرفسة الصحاية واسمائهم » وکناهم وأممارهم ؛ وأبان عن فم وعلم غزير » مختصار 
يحض على الحفظ والعمل بالعلم قتقعه الله بعلمة وتقعبه «ويلقه غايسسة 
المصر , لينقع السلمين ؛ وبنصر السنة وأهلها ‏ ويد حضالبدع وحزنها ) ٠‏ 

وقال ابن [ لجوزى "( ولقد كنت أرد أشياء على شيخنا أبي الفضل ان ناصسسسسر» 
نيقبلها متى )١()‏ 

وقد نقل (اين رجب) *: أن الشیخ این ناصر ,کان شافعیا أشمرا :ثم انتقسسل 
الى مذهب أحمد في الأصول والفروع ‏ رمات عليه ٠‏ (5) 

وعلی الرفم من هذا »ومن ملازصة الشيخ ابن الجوزى له منذ الصفر فان تأشسسیر 
ابن نأصر عليه من تاحية الأأصول کان سلبیسا ء بالرغ من ادما* این الجسسسوزی 
تابمة الامام أحسد »ٍذأنه شم بالتأوبل علی ما سيأتي بمانه إن شا* الله تمالى ٠‏ 


؟س ( أبو الحسن بن الزافسوني) " 





على بن مبد الله بن تصر بن السسری » 

الزاغوني اليد أد ى ء الفتيسه المحدث , الواعظه 

ولد سنة 05 وتوئي سنة ۵۲۷ص (4 ) ۰ 

وتد تتلمذ علیه أبن الجوزى منذ الصغو كذ لسك 

مقول ابن الجوزی في وصف این الزافوتي "( کان صالسا 

خيرا وهو أول من لقننى القرآن وأنا طفل )(5) 

وقال ابن!!جوزىعته ‏ أيضا ‏ (کان له فسسي 

كل فن محظ وافر » ووعظ مدة طويلة » وصحبته زمانسا > 

فسمعت مته الحدیث ‏ وعلقت عنه من الفته والوسظء 

وكانت له حلقة بجامع الشصو ر ينأظر نيها يوم الجممة 

قبل الصلاة ثم يمظ يعد الصلاة ؛ ویجلس‌پورالسبست 

أيضا) (1) 

وقد كان ١‏ بن الزاغوني "(ثقة ,صدوقا خيس مسج 

السماع وكان فقيه الوقتمشهورا بالصلاح والديائسسة 

والورع والصيانة) (۷) 

(0)أ برجب" ذيل الطبقات 415/1 (؟)لعرجمالسابق 
۱ (۲) المليمي " اشيج الاحند ۶۲ ۱۳۹/۲ 


الطبعتالاولی سنة ۳۸۳ 1115 f‏ 

)104 5 1 ات ۱ ۶ 
ا لف و 6 (4)آبنالجوزى "التتظام 
حوادت ۲۷٥ھ‏ (۷) الحليمي "الضهج الاحمد ۲ 


> ۲ مت 


۳- (عبد الوماب الأساطي )* 








عيد الوعاب بن مبارك بن آحد بن الحسسسن 
الأنماطي ‏ أبو البركاث : الحافظ» ولد سنة ۱۲ )هد 
وتوفي سنة ۳۸ صم 

تتلمذ عليه أبن الجوزى »وقال ني وصفه "(كسا ن 
ز1 دين وورع ؛ وكان قد تصب تفسه للح د يسسسث 
طول النهار » وسمع الكتير من خلق كثير ؛ وكتب بيده 
الكثير , ركان صحيم السماع ‏ ثقة ثبتا »وت ات 
علیب . الحديث وهويبکي : ناستفدت ببکاه أكثر 
من استفادتي بروايتسه »ركان على طريقة السلسف 
وانتفعت به مالم أنتقع بغیره )(۱) 

وقال ابن الجوزى عنه في مرضعآخر "( وما عرفنا مسن 
شایخنا اککر سماعا مت » ولاأكثر كثابة للحديسستث» 
ولا آصبر على الاقرا* »ولا حسن بشرا ولقاه »ولا أسرع 
دمعة ,ولاأكثر بكاء , ولقد كنت أترأ عليه الحديث 
في زمن الصبا ولم أذ ق بعد طمم العلم فكان يبكسي 
يكا* متصلا ,ركان ذ لك اليكاء يعمل في قلبي ؛ وأتول 
" ما ييکي مذا هکذا الا للیسر عظیم » فاستفدث 
پیکاه ما لم استفد بروایتسه »وکان مجلسه نز 
عن غيبة التاس» ركان رضي الله عنه على طريقسة 
السلف ء ركنا تنتظره من يوم الجمعة لهأتي مسن 
داره بتهر القلائين الي جامم المنصو رء فلا يأتي زتأكارة 
یاب البصرة ءواتما یمر علی القنطرة العتيقة ءفسأله 
عن سیب‌هذا ؟ فتأل " كانت تلك دار اين معسروف 
القاضي ٠‏ قلما تبض‌علیه بتیت قنطرة ء تال " (عیداالوعا" 
الاتماطي  )‏ وحد ثنا أيو محمد التميعي عته أت أحل 
من يعبر عليه غير أني لا أفصل )٠‏ 





(۱) ابن‌الجوزی " المنتظم۰ ۱/ ۱۰۸ حوادث سنة۳۸ هت 
الطبعة الأولى ٠‏ 





تال اين الجوزی ۳( وندته في مرضه وتد بل وذهب لحصه .نقال لي آن اللسسه 


تمالی لایتهم ني قضساه )(۱) 

وتال این الجوزی‌ني میضخ‌آخر "( ولقبت عهد الوهاب الأتماطي » فكان على قانونالسلف 
لم يسمم‌في مجلسه غيبسة , ولاكان يطلب أجرا على سماع الحديث ؛ وكتت أذا قرأت عليسه 
آحادیث الرقائق بکی واتصل بکا وه .فان - وأئا صنهر السن یسمل یکاژه فسي 
قلبي وبينى تواصد الأدب ني نفسر, .ركان على ست الشايخ الذين عتا 
أوصافهم نی التقسسل )(۲) 

وقال أبن الجوزىي في وصفه ووصف شيخه الجواليقي "( نانتفعت بروية مذین 
الرجلین أكثر من انتقاعي بنیرهها ؛ نفیت من هذه الحالة آن الدلیل بالفسسل 
آرشند من الدلیل بالقسول ۰ )(۲) 


6-( آیوتصور الجواليتي ) " 








موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر بن الحسن بنمحمد 

الجواليقي » شيخ أمل اللة في عصره »ولد سنة ۱5ص » 
وتهسل 477 ه وتوني سنة +4 هه (4) 

قال ابن الجوزى في وصفه "( ولتيت الشيخ أبامتصور 
الجواليقي , نكان كثير الصت ‏ شدید التحری نیما یقول » 
تنا محتقت »وربما سثل عن السألة الظامرة الستی 


ممادر يجوايها بعض غلماته فيتوقف فيها حتى يتيقن ٠‏ 





(۱)ابن الجوزی " صنة الصفوة ۲۸۱/۲ الطیمة الأولن 
(۲) ابن‌الجوزی " صید الخاطر فصل ٩‏ 

(۲) المرجم السابق فصل 16 

(4)ابن رجب " ذيل الطبقأت ١7-150627١‏ ؟ 


م اب 


خط )جد 


وگان کثبر الصوم والست ,نانتفعت برژية حذین الوجلین أکثر من انتفاي بفرهسا * 
ففهت من هذه السالة آن الدلیل بالقمل آرشد من الدلیل بالقول ۰ (۱) 

واین الجوزی‌یمتی بالرجلین " عبد لوماب الاتعاطي »والجواليقي كنا سيسق 
بيانه ہہ اللذين أبد ىاعجابه بهما ؛وشدةتأثره سمایه شهما ۰ 

وكلمات التی وصف‌نیها هذين الشيخين تدل على مدى ذلك الأثر المظيم السذی 
تركه فيه مجالسته لبما »والاستفادة من علمهما وسلوكهط ٠‏ 7 


ه (أيويكر الدينورى ) " 








أحمد بن سحمد بن أحمد آلدیئوری آلیند اد ی ء الفتیسسسه 
الامام أبو بكر بن أبي الفثح » برع في الفة وتقد م فسسسسسسي 
التا ظرة علی ابنا* جتسه حتى کان أسمد الہ شیسخ 
الشافمية یقول " 

ما اعتوضأَبو بکر الدیئوری‌علی د ليل أحد الا شلم فيه ثلمة(؟) 
وأبو بكر الدينورى ,أحد شيخ أبن الجوزئافسذين در س 
علمهم بوتأثر بهم » اذ کان الشیخ ابو بكر يحث ابن الجسو زى 
على طلب العلم والسهر في سبيل تتحصيلنة ٠‏ قال إبسسن 
الجوزی *( حضرت درسه بمد سوت شیختا ابن الزاغونسسي 
تحوا من أربع سنين قال " وأشد ني " 

تعنيت أن تسى ققهها مناظرا ‏ بشیرنا* والجنون نتون 
ولي سآكتساب المال د ون‌مشةة تلتیضها غالملم کیفیکون ؟ 





٩ أبن الجسوزی " صید الخاطر فصل‎ )١( 
اين رجب. " ذیل الطبقات ۱/ ۱۱۰ والعليمي " العنیج‎ 648 
۲۵ /۲ الاحسد‎ 


۲ 


وتال ابن الجوزى" كان يرق عند ذكر الصالحين وهسبكي ويقول " للملمأ* ند 
الله قدر ؛ تلمل الله آن یجملتی مشیم ۰ (۱) : 

وتال ابن الجوزی في میضم‌آشر " کان زاهدا حسن المیش‌کنا ذکر ان با الحسن 
القرییش تال " 

( عبر الدیتوری قنطسرة سبق من بعدها ورا*» ) (۲) 

وقد توفي الشيخ آبویکر الدینوری‌سنة ۳۲٩ه‏ ۰ (۳) 


اس ( أو حكيم النهرواني " 





ابراعيم بن ديتار بن أحمد بن الحسين بن ‌حامد بسن 
ابراهيم التهرواني الوزاز » الفتيه ‏ القرضي الزاهسد ٠‏ 

ولد سنة 248١‏ ه وتوضي سنشئسسة مه هاء 

وكانت له مدرسة بناها بياب الأزج ؛ وکان مد رس‌ویقهسسم 
بها »وني آخر عصره نوضت الیه المدرسة التق بتاهسسسا 
اين الشمول بالمأمونية : ودوس با وق عليه العلسسم 
خلق کشسیر »وانتفصوا بسه ۰ () 

تتلمذ علیه این الجوزی .واستفاد منه .قال این‌الجوزی" 
( قرأت علیه القوقان والعذهب والفرائش »وکان زاهدا عایدا 
کثیر الصيم یضرب به المثل ني السکم والتواضم , وكان من 
العلماء العاملين بالعلم » كثير الصيام والتعبسد »شديسد 
التواضم » مو ثر! للخعول ‏ وكان المثل يضسرب بحلمسسه 
متواضسه ءوط رأينا له نظير 1 في ذلك )(0) 

وقال آبن القطيصي " سمعت ابن‌الجوزی یقول " 

(كان الشيخ ابوسكمم تاليا للقرآن ١‏ یتوم الیل » میصورالنهار» 
ويعرف المذ هب والناظرة وله الورع العظیم ء ناذ | خاط توبا 
تأعطى الأجرة ‏ مثلا ‏ قيراطا أخذ منه بعضه ورد الباق 
وتال * خیاطیتی لاتساوى أكثر منهذ | » ولایقبل‌من‌احد شمثا) 


(۱) ابن ا ا Y1‏ ۱ الطبعات 
ا ن ج ٩‏ وا ال او روک 


(۴) صفوة الصفوة 7 ین ابن رجب " ذيلالطبقات 
و بر الاحعد 9/۲ ۲ 
(4) این رجب" ذیل ای ۱۳۹۳ (ه) ارج لسامق| ۲۲۹۶ 


(1) ابن رجب" ذیل الطبقات ۱ ۲۳۹۶ 
o‏ 


بت ۲۸ 


ولم یکن موّلا* المذکورون کل مشايخ ابن الجوزی ,بل اه قد ذکر آن شایخسسه 
قد بلشواسبحة وشماتین شیخا ءکما تال ذلك ثي کتابه العشيخة »وسأذکر زیاد مطی 
من تقدم الكلام عنهم » هؤلا* الشيوخ »ولکن مح الاختصار * 
۱-عبد ال ین علي بن احمد بن عبدالله البغداد ى المترق والذ ى ولد سنة) ٦‏ ٤د‏ 
ذکر اين رجب آن این الجوزی‌سمم‌شه الحدیث ۰  )۱(‏ 
؟سيحي بن الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البثا* » أبو عبد الله »ولد سنة ۲ 0) هه 
وتوني سنة 2 ۳۱ص ۰ 
ذكر ابن رجب " أن ابن الجوزی سن رویعته (۲) ( آی‌تتلمة علیه ) ۰ 
۳ هبة الله ین احمد بن عمر الحویری » ولد ستة ۳۰ ه وتوضي سنة ۳۱ ٩‏ ه وهو 
الذ ی‌علم أبن الجوزى القراءات وأقرأه القرآن »كما سممعليه الحديث ءقال عنس 
في المنتظم "(تراً القرآن بالروایات » وحدث وأتراً ) * 
كما وصفسه بقوله ۳( کان صحیح السماع ؛ قوى السدين ثبتا »كثير الذكر ,د أشسم 
| لتللوة ء توت علیه ءوکانت قونسه حستة ) (۴) 
٤‏ محمد بن عید الملك ین الحسین بن ابراحیم بن -خیرون »ولد سنة 6 4 ه وتونسسي 
سنة ۳٩‏ ۵ ی ۰ 
قال ابن الجوزى " سمعت عليه الكثير » وقرأت عليه » وكان ثقسة » وكان سماءه ضرا 
مؤلاء الشيوخ - ومن سبق الكلام عنهم تفصيسلا ‏ نماذج فقط معن تتلمذ علیپیسسم 
ا اين الجوزى » وقد ذكر وصفا عاما للشبيخ الذين التقى بهم »سواه من استفسساد 
هم آو لم یستفد وذ لك حمت مقول فیهم * 
( لقيت مشايخ » احوالهم مختلفة »یتفازتون في مقأدیرهم في, العلم ؛وکان آنفعپسسم 
لي في صحبته » المامل هم بملصه ,وان کان فیره آعطم شه ۰ 
ولقبت جماعسة من علم* 3 لحدیث »یحفظون ومعرتون ولکنهم کانوا یتسامحون بفهبسسة 
يخرجونها مخرج جرح وتعديل , وبأخذون على قرا الحديث أجرة » ویسرعون بالجواب 
لقلا يتكسسر الجاه وان وقم الخطاأ ٠‏ 





(۱) این رجب " دیل الطبقات 7/۱ ۲۰۹ (۲) المرجم السایق ۶۱ ۱۸۹ 
(۲) ابن‌الجوزی" المنتظم» ۰۱ () این‌الجوزی " المنتظم وا دث سنة ۰۳۹ 


م لب 


۳٩ 


ولقيت عبد الوهاب؛ الأتماطي ءفکان علی قانون السلف » لم يسمعفي مجلسه غببسسسة , 
ولاکان يطلب جرا علی سماع الحدیث , وکنت آذ! اترأت علیه لحادیث الوقاکق یکی بواتصل 
كاوه كان -وأنا صغير السن حينئذ -یممل بکاؤه في قلبي .ویبنی قواعد الأد ب 
في نفسي , وكان على ست المشايخ الذين سمعتا أوصافهم في النقل ٠‏ 

ولقيت الشيخ أبا منصور الجواليتي »نکان کثهر الصمت » شدید التحری‌نیم يقو ل , 
متقنا » محتقا » وريما سگل السألة الظاهرة التی یبادر بجوابها بمض‌فلماته فیتوقسف 
فهها حتى يتيقن ٠‏ 7 

وكان كثير الصو والصمت ١‏ ذا ٠.‏ برو ينة هذين الوجلين أكثر من انتفاعي بفيرمماء 
ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفعل آرشد من الدلیل بالقول ۰ 

ورأيت مشايخ »كانت لهم خلوات في اتبساط ومزاح ؛ فروحوا عن التلوب ؛ وسسسد د 
تغريطهم ما جمعوا من الملم , فقل الانتفاع بهم في حياتهم » ونسو ا بعد مما تيسسسمء 
قلا يكاد أحد أن يلتفت الى مصتفاتهم ) )١(‏ 

وبمد ما ذكرناه من التعريف ببعض شاي ابن الجوزی الذین تتلعذ علمهم » وأخسذ 
عنهم ء تتتقل الی الکلام عن بعضمۇ لفاته فتقول * 


رابعا " مؤلفات ابن الجسسو زى * 








لقد کثر الکلام حول موّ لفات اب نالجوزى وعد د همسا ء 
قابن الجوزى نفسه يذكر أن مو لفاته بلفت مائتيسن 
وخمسين مصنفا ٠‏ يقول ابن الجوزى "( وقد يلغت 
أن سبطه أبا المظفر قال"( وسمعته يقول في آخر 
عبر " کثبت بأصيمي هاتین ألفي مجلدت)(۳) 





(۱) ابن‌الجوزی " صد الخاطر فصل ٩‏ 

(۲)ابن‌الجوزی * دقع شبهة التشییه مه مطبعسة 
الترقي 165 د ومقدمصة البازى الأشهب لابن 
الجوزی * مقطوط » مصهد المخطوطات جامعة الدول 

الحربية با لاه : 

(۲) آبو النظاتر " مراة الّمان 4۸۲/۸ طبعة حيدر أباد ٠‏ 


م الب 





وأرى أنسه لاتمارضبين القولين »أذ أن العصتف أ من المجلد كما ذکر این رجسب * 
أن الامام أبا المباسابن تيمية قال " (كان الشيخ أبو الف منتها كثير التصديسسف 
والتأليف , وله مصنفات في أمور كثهرة حتى عددتها فرأيتها أكثر من ألف مصنف ورأيست 
بعد ذلك له طلم أنه )(0) 

ولمل ابن تيميسة يريد ألف مجلد حتى لايكون هناك أى تمارض مين الأقوال» لاسيعا 
أن القولين الأولين كلاهط لابن الجوزى تفسه ومو صاحب الشأن في هذا الموضسوع » 
وفي قوله نصل الخلاف ۰ 

مذا وقد تام بعض‌العلما* بکتابة مو لفات ابن الجوزى » وجمصها في مو لفات خاصسة » 
وستقلة من کتب التراجم والتواریخ » نذكر منها على سبیل المثال لاالحصر * 
١ل‏ رسألة في التعريف يابن الجوزى وأسماء مؤ لفاته ‏ ء وذکر ما طبح‌ضها ‏ والااشسساوة 

ألى ما بوجد نها في الکتبات العامة » وقد قام بجمعها الأستاذ ( أحمداثتاكر ) 

(O) e Yr te" وتم طبعها حوالي عام‎ 

لاقام الاستاذ " عبد الحميد العلوجي بتأليفكتابعن مو لفات ابلن الجوزی ۰ 
وسأذكر هئمسا بع ضيمو لقات ابن الجوزى على سبیل الشال لا الحصر ؛ وسأخسسص 

بعض المخطوطات مها بشی) من التفصیسل » لمل ذ لك یکون حانوا لبمش‌الشتنلیسسن 

بالعلم »على نشر هذه المؤ لفات النافعة فأقسول " 

آولا " العطب ات“ 


۱-الاذکیاه - 

بستان الزامظین وربلش‌الساممین ۰ 

لاس د فم شبهة التشبیه والرد علی المجسمة ممن یتتحل مذ هب آلا مام 
أحمد رضي الك عته ٠‏ 

عدم الهوى ٠‏ 

٠ السروج‎ 0 





(۱) این رجب " ذیل الطیقات ۸۱ ۱5 
(۲) این‌الجوزی " مقدسة ذم الهوی صح 





~1 


اس زاد المصبر قي علم التفسسرر ٠‏ 

۷ سيرة عمر بن عبد المزيز ٠‏ 

لل صفة الصسغوة ٠‏ 

٠ صيد الخأطر‎ ١ 

٠ لنتسة الكبد الى تصيحسة الولسسد‎ ٠ 
* المدهشني المحاضرأت‎ ١١ 

؟ ل المتتظم في تاريخ الملوك والأمسم ٠‏ 


خانیا " المشطوطا ت* 


١‏ (الأح في الوسظ) 
مصهد المخطوطات / جامعة الد ول العربية برقم۰ ۲ تصیف 
؟ الاتصاف ني سائل الخلاف * 
۳ ( ایقاظ الوستان ) 
قسم المخطوطات یجامعة الریاض‌الرقم المام (۱۳ ۱۲) وسهد 
المتطوطات جامعة الدول الصربهة برقم (۰۷) 
٤‏ ( البازى الأشهب المنقضر على مخالفي المذهب) 
جامعة الدول العربية برقم (642) توجيسسد * 
مب (الیلهستة ) 
1س ( تبصرة العبتسد ى وتذكرة المنتهي ) 
جاسة الوناض‌الرقم الحم ( ۱۰۲۰ ) 
/اس (تجرید التوحیسد الفیسد ) 
دار الکب الصرية بر ( ۱۱۷۰ وجاسة الدول المربيسة 
برقم ( 11 ) 
۸ (تحفة الواظ ونزهة الملا حظ ) 
جامحة الدول المريية .برتم (۱۳) 
1 التحقيق في أحاديث التعلهق ) 
مكتبة الرياض السعودية / بالوياض / يرقم كل 





م لب 





~e 


قال ابن الجوزى " ۰۰۰ وبعد فهذا كتاب نذكر نيه مذهبتا تي سائل الخلاف » 
ومذ هب المشالف , وتكشف عن د ليل المذهبين من النقل كشف مناصف ؛ لاتحيل لنسآ 
ولاعلینا نیما نقول ء ولانجازف : وسیحمدنا المطلح علیه آن کان شصنا ۰۰۰ الخ ¢ 
وكان السبب في أثارة العزم لتصنيف هذا الكتاب أن جماعة من أخوائي وشايخسسي 
في الققسه كانوا > سألوني من زمن الصبا جمح أحادیث التعلیق ؛ویمان ماصح نبا 
وما طعن فيه ۰۰۰ الخ أ ۰ ه من متدشه ۰ 

وقد بدأ الكناب يكتاب ال طہارة » والكتاب يقم في »© ٠‏ ه صفحأت ۰ 

) (التحقيق في أحاديث الخلاف‎ ١١ 

دار الكتب المصرية , برقم ( ۲۴۹٤۸‏ ) ب ) 
١‏ (تذكسرة الأرسب) 
١‏ تيسير الوصول الى جامع الأصول من حديث الوسول ) 

مكتيسة الوماض السعودية برقم 0 





وعذ | الكثاب كان في الأصل باسم ( جامع الأصو ل من حدیت الوسول) وتد ألفسه 

الملاسة مجد الدين أبو السعادات بن الأثير »فجمعفيه أحاديث الاصول الستة 
المشهورة ؛ صحيحي البخارى وسلم , موطأ مالك .سنن أبي داود »جام الترط ی ه 
سنن النسائي ٠‏ 

وقد اختصره في تحو ريع حجصه ألقاضي شرف الدين هية الله ين البارزى ء قاضسي 
حماة في كتاب سماه ( تجريد الأصول من حديث الوسول ) ٠‏ 

قال ابنالجوزى " وقد نظرت في كل من الجامم وتجريده » وشاهدت حسن وضع 
كل منهما وتمبيسده » فرآیت كلا من مو لفيهما قد رقم اسم الصحايي الراوی للحدیسسث 
في حاشية الكتاب , ورمز عليه لمن أخرجه من الستة برموز اختلطت ولختبطت على أكثسر 
الکتاب »تحصل نها التقدیم والتأخیر والتقصان , والتكرير »حتى كثر في ذ لك العتاهز 
ولم يحصل لأكثر الطلاب به غگی» ۰ فعزمت بعد استخارة الله حمالى ءءلى تيسهرة 
للمنتفعين ؛ وتحبيره للستمعين ء رغبة في إسياء السنة التبوية ۰۰ وصدرت‌کل حدیث 
مت باسم صحاییه الذ ىرواه ٠‏ رغتتشه بمن خرجسه من الأئسة الستة ٠٠٠‏ سعيته 
"( تيسير الوصول الى جامع الأصول من حديث الرسول ) 2٠‏ ۰۱ هد ۰ ملخصا من المقدمة 
والكتاب في ۱۳ ۷ صفحة, وقد انتپی منه كا تبه في عشية يوم ألاثتين الحأدى عشسسر 
من شير جمادى الأولى سنة ۱۱۲۵ هه 


م لب 


۳ 


*ا (جامع السائيد ) 
١ >‏ (جنة النظشر يجئة الفطر ) 
٠6‏ ( المسد افق لامل الحقائق ني الموعظة ) ۲ لجزا* 
د أر الكتب المصرية , برقم ( ۰۳۷۷ 
وجامعة الدول العربية برقم ( 111) 
7 ( رسألة في الناسخ والخسیخ من الحدیت) 
-جامعة الرياضء الوقم العام (1515) 
7 ( شرح مشكل الصمیحین ) 
دار الککب الصرية , برق ( ۱۴) 
۸ ( الملل التتاهية ني الأحاديث الواحية ) 
ْ مكنبة الرياض السعودية , يرقم 


Ye 
۸1 
والكناب نسخة مصورة عن الأصسل ,وقد ذكر كاتبها أنه فرغ نها في الثامن من شهسر‎ ۱ 
ذى القمدة صبح يوم السبت سنة ۱۰۹ ه‎ 
ولعل المراد بهذا التارین موسدة ۱۱۰۱ هد‎ 
" ) قأل ابن الجوزى بعد الحمد والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم‎ 
لما كانت الأحاديث تقس الى صحيح لايشك فيه وحسن لا بأسريه » وموضوع مقطوع‎ 
٠ یکذ بسه  »ومتزلزل قوی التزلزل‎ 
تأما الصعیح والحسن فقد عرنا ,وأما الموضوم فاني رأيته كثيرا حتى انهم قد وضعوا‎ 
نسحا طوالا , وأحادیث مدوا نیها التف‌لایخشی رضعها ؛ وبرودة لفظها  تسسسي‎ 
تنطق بأنها موضوسه وأن حاشية الصطفى  صلى الله عليه وسلم س منزهة مسن‎ 
مثلها » فجمعة الموضرعات الستبشعة في كتاب سميته كتاب"( الميضوعات من الأحاديث‎ 
) المرفوعات‎ 
وقد جممت في مذا الکتاب الا حادیث الشدیدة التزلزل الکثيرة الملل ؛ ورتبتسسسه‎ 
۰۱ص منالم مةه‎ ٠ كتبا على نحو ترتیب کتب الفقه » ليسهل المخد مته على الطالب‎ 





وتد بدا الکتاب ‏ بکتاب ( انتوحسسد ) ثم کتاب (الایسسان ) 





سم ؟ 6 سم 


1س عمدة الدلائل في مشهور السائل ) 
۰ اب ( قريب الحد يسكت ) 
جامعة الدول المريية یرقم ( ۳۳۵ )حديث 
١‏ اب (کتاب رو وس القواريسر ) 
ofr‏ 


مكتبة الريا ضالسعودية » يرقم با که 


قال اين الجوزى" 
اتتخبت هذا ؛وقد قستته اربعة آبواب * 
الباب الأول " في ذكر المختار من الخطسب ۰ 
الباب الثاني ” في تصرف اللخة وموافقة القرآن لها ٠‏ 
الباسالثالك” فيه طرف » ونتف , وأسولة ٠‏ 
الباب الوايع " في التعلق بالوفظ ٠‏ 

ولما كا ن أصل هذا الكتاب: بالاضافسة الی علوم الوعظ والتحذیر ؛سمیته (برو وس 
القوارير ) فان الأطباه يأخذ ون من كل تارورة نپاشیاب شیثا فیمزجونه » فیحد شمنه 
دوا* لایسصل من شرد ,وهذ! تخب شه ۰ ۰ص 

وتد کتب علی الصنحسة الأولی تحت المنوان العبارة التالية * 

هذا كتاب آوله خطب , وآخره وسظ ,ون وسطه علوم شتی جليلة نفهسة ء وهسسسسو 
كتاب عديم النظير ,ماله ثمن ء ولايمرف قدره الا من طالعه وأسن ني مماتیسه ۰ 
هذا نقل من خط المصتف ٠1١‏ ى كذا على الأصل ٠‏ 

ويقم الکتاب في 6 صفحصة ٠‏ 1 

وله نسخة مصورة ضمن مجموعسة یم المخطوطات بجامعة الرباش بخط / عبد اللسسه 
این ابراهیم الوييسي سنة ۱۳۵۰ ه 

۲ (کتاب النشسسور ) 

جامعة الدول العريسة برق ( 1۲۰ ) 
۳ -(اللالسي  )‏ 
جامعة الد ول ألعرييسة › يرت ) (E‏ 


-( اللطالف‌ني الأفسسسظ ) 
جامعة الدول العربية »برقم ( ۷ 
١‏ ۲ ( مجالسابن الجوزى في التشابه من الآيات القرآنية ) 
دار الكتب المصرية يرقم ( ۱۰۲۳ ) 
وجامعة الدول العربيسة .یرتم ( )٩۱۱‏ تفسسير ٠‏ 
٦‏ آس ( العذ مب في العذ هسب ) 
7 ( مسسيوك السك فسسب ) 
۸ (ممسرا اليسسول ) 
جامعة الریاش » نسخت سنة ۱۱۱۸ ه بخط احطد ين محسسسد ٠‏ 
٩‏ اند ( الشسستکسی.) 
۰ ۲ (المقلسسق ) 
جامعة الدول العربيسة برقم ( 5+ 5) تصوف ٠‏ 
۱س( ملتقسط السکایسات ) 
۲ ( متأقب عسر بن الخطاب ) 
دار الککب العصرستتة ء برقم ( ۷۱۱۶) (ح) 
۴۳ ( الشستخب‌ني التسوب ) 
دار الكتب المصرية برقم ( 1۱66 )تصوف* 
وجامعة الدول العربية برقم ( ٠١‏ ه )تصوف ٠‏ 
5( مهاج الوصول الى علم الأصسول ) * 
هت ( نزمسة الأمسين النواظر ) 
جامعة الدول المربيسة » برقم ( 7) تفسسسير * 
J)‏ النطق المفهوم من الصصت المعلوم ) 
دار الكتب المصرية , يرقم ( ۲۳۰۱۹) (ب) 
0 (هقي النقل ) 
۸س ( نواسخ القرآن ) 
جامعة الدول العرييسة »یرتم ( ۲۸۷) تفسیر ۰ 
1( اليا تسة في الرمسظ ) 
جاممة الرباش » تسخت سنة ۱۳۵۲ ه بخط عبدالله الربيصي ۰ رتم 
العام لاط f‏ 


مب 


(( النیسنشساب الاسسانی ‏ 


نسي 


(( موقسف ابسن الجسو زى من قضية الت سأويل ) وفيه أربعة فصسول " 


الفصل الأول " 
سس في السكسم والمتشابه والتأويل والتفويضء وآرا* العلماسضيذ لك ٠‏ 


الغصل الثاني" 





في الصضات بوبه ام ۰ 





الفصل الثالث" 





قرالصضات الخسسيريسة ٠‏ 





الفصل السرايع" 





مقارتسة منہج ابن الجسوزى يشبسج الاما احسسد 
في الصفات الخسيرية ٠‏ 





س 


(( التصل الاو ل ) 


(( في السكم والمتشاي ,ونر سل » والتفیض, وآرا* السلمأه ني ذ لك ) 


للعلماء في السكم والمتشابه ٠‏ والتأريل » أقوال كثيرة ‏ وآرا* مستفيضة » والأصل 

في ذلك قوله تعالى من سورة آل عمران " ۱ 
(( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آیلت محکمات من أم الکتاب وأخر تشابهات نأمسا 
الذين في لوبهم زبخ نيتيعون ما تشايه منه ابتخا* النتنة وابتفا* تأويك وما یملم 
تأویله الا الله والواسخون في العلم يقولون آمنا 'به كل من عنسد ربنا وما يذكر الا 
أولوا الألباب) )١(‏ 

وعند ما أريد أن أتكلم في هذا الفصل عن السكم , والمتشابه » والتأويل » والتفوسسض 
وأذكر آراء العلما* في ذلك «فائتى سأكل في ذلك بأيجاز »لأن الاستفاضة في الكلام 
عن هذا الموضوع تحتاج الى رسالة ستققة ٠‏ وسأقسم هذا الفصل الى مباحث " 











المبحث الأول " 

ورود ألفاظ السك والمتشابه في القرآن الكيم ٠‏ 
المبحث الثاني " 

ممنى المحكم والمتشابه في اللغة ثم في أصطلاح العلما* ٠‏ 
المبحث الثالث * 

مناتقة الآراء وبيان الرلجح ضباا ٠‏ 
المبحت الوایم * ۱ 

في ( التأویل) وتنا ول الکلام فيه ما يأتي * 
أرلا * 
ورود لفظ( التأريل )في القرآن الكريم , والعسنی المراد به ۰ 
“ib‏ 


ل ممتى (التأريل ) في اللغة »رقي اصطلاح الملماء ٠‏ 


المبحث الخأمس" 





في ( التفويض) وبيان المتصود به عند الملما* ٠‏ 





(۱ ) سورة آل عمران آية ( ۷) 


س 1 مه 


(( السست الاو ل ) 





(( ورود ألقا ظ السعکم والتشسابه نس القسسرآن الكريم )) 
لقد وردت آلفاظ السك والعتشابه في القرآن الكريم, في أكثر من آيسة ء وهس يسان 
مختلنسة ,ذلك آن اله تمالی قد وصف‌القرآن مرت بأنه کله سکم ؛ووصنن بأیسمه 
كله متشابسه مسرة آخری ۰ ووردت آية سوة آل عمران مرالتقه سة: . : تبسن 


أن القرآن مه مامو معکسم ,وه با هو تشابه »والیک بهان لك ۰ 


آولا " (الترآن کله محكم) " 





لقد ورد وصف القرآن الكربم بأنه كله محكم في أيتين ميسسن 
كتاب الله تمالى » الأولى في سورة يونسروهي قوك تعالى " 

( السوتلك آيات الكتسساب لمكي بس سسم) (1) 
فان لفظ ( الحكيم )هنا بمعنى المحكم »كما مقول ابن منظور 
۰ قهوفعيل " بمعثى "تقغل ٠‏ (5) 
والآية الثانية التى وصفت القرآن الكريم بأئه کلسه محکم هسي 
قوله تمالی سن سسورة هود " 

(السر کتاب أحکمتآیاتنه ثم دون وت عا 
غما هو المقصود يوصف القرآن 3 لكريم بالاحكام في رأى العلما ؟ 
بدا تشتادلف عبارات العلما* ؛ وتتعد د أقوالهم في هذا الموضوع» 
ولكنها تؤدىني النهاية الى معتى واحد تقريبا ومو 
آن القرآن : محكم , بمعنى * أنه لااختلاف نيه .ولاأضطراب» 
یصد ق بعضه بمضا ءوأنه فصیم الالفاظ ءصحیح المساني» 





(۱) سورة يونس آية (1) 


(۲) این منظور " لسان العوب ۱۱/۱۲ 
(۳)سورة هود آية (۱) 


یهد ی 


واي 


ست 41 مه 


الی الحق والی طریق مستقم يميز في الخباره الصد ق من الکذب ؛ وفضسصي 
الغي من الرشاد »نهو بهذا الاعتبار "( شاني تقشعر مه جلود الذهنسنن 


يخشون ربهم ثم تلهن جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ) (۱) 
ولا بأسرمن أن تذكر هنا بعضتلك الأقوال التى " 


lf 


If 


آن السراد من کون القرآن الکريم کله محکنا " هو إتقانه ء وعد م تطرق الد قص 
والاختلاف الیه »ولحکام نظصه ,أو من الحكمة التي اشتملت آياته عليها )5(١‏ 


آنه مک بحی " أنه ليسنيه عيب ءوأنه كلام حق ء نصيم الالفاظه صحيح 
المعاني » شقن متین » لانتطرق اليه خلل لفظي »ولا مصنوی » ولاینتایسسسه 
تصدع وایسن ۰ (۲) 


آن |حکام القرآن الکريم آتی من جهة الإتفاق الذ ىيمم آيأته اذ هویصد ق بعضه 
بعضا ,فالإحكام الذى يعمه هو الإتفاق وتمييز الصد ق من الكذ بفي أخبا ره 
والفي من الرشاد في أواسه ٠‏ (؟) 

أما ابن تيبيسة -رحمه الله تمالی ب فيرى أن الإسكام يكون ‏ اعاتا 
في التتزيل ءوني متابلته ما یلقیه الشیطان ءخستدلا لذلل بتوله تعالسی " 
(وما آرسلتا من تبلك من رسول ولانبي الا آذا تمنی ألقن الشيطان في أمنيتسه 
فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحك الله آیاته والله علیم حکیم )(0) 
وتارة یکون الاحکام في ابقا* التنزيل »وعدم تسخه ويقابل المحكم حنشسسسد 
الستسسسوخ * 

يقول ابن تيميسة في ذلك " 
( الإحكام تارة يكون في التنزيل , فيكون فر, مقابلته ما يلقهه الشيطان ؛ فالمحكم 
* المثزل من عندالله »أحكمه الله ١أى‏ نهلة من الاشتباه بغيره ٠‏ وفصل 
منه ماليسمتسه نان الإحكام * هو القصل والتميمزء والفرق والتحديد الذى يه . 
يتحقق الشئ وبحصل ايقانه ٠‏ 





(۱) سورة الزمر آية ۲۳ ۲(۰) السيوطي " الاتقان ۲/ ۲»محمد رشهد رضا 
تفسير المتار ۱۱۳/۳ (۲)القاسمي" محاسن‌التأویل ۷۰۲/۴ الزرقاني " 
متاهل العرفان ۱۷۷/۲ (؟) محعد بن ابرامیم الحستی الصنصاتي " ترجینسح 
اسالیب القرآن ص؛ ؛ ۱ عن سائل العقيدة الاسلامية ء رسالة دکتوراه مخطوطة 
كلية أصول الدين بالأزمر ٠‏ مقدمة من" عبد العزيز سيف النصر * 

(ه) سورة ال آية (۲ه) 


وتارة يكون ‏ الاحكام ‏ في أبقا” التنزيل »عند من تابه بالتسخ الذ ی‌هسسسو 
رفسم ما شرع ۰۰۰ والسلف کانوا یسمون کل رنع نسخا سوا* کان رقع حكم , أو رفنسسع 
دلالة ظاهرة )(1) 1 

فبكل هذه المماني التقدمة »صدق أن مطل على القرآن الكريم كله يأنه معکمه 


عانیا " ( الترآن کله تشابه 6" 








سبق آن مرننا آن القرآن وسف بأنه کله محکم ء وسنورد 
هنا سما يدل على أن القرآن الكريم قد وصف بأنسه , 
كله متشابه وذ لك في قوله تعالى من سورة الزمر " 
( الك نزل أحسن الحديثكتابا متشابها شأني تقشمر 
منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلمن جلود هم وتلوم 
الى ذكر أله ذ لك مد ی‌اله یهد یه من شاه 
ومن یضلل الله فماله من ماد )(۲) 

وواضح من الايسة الکريسة ني قوله تمالی "(کتابا . 
سشایپا ) آن مذا الوصف‌یشمل القرآن جمیصه ۰ 

خما المراد بالتشابه الذ ی‌وصف به الترآن منسسسا؟ 

لقد قيل " ان المراد من وصف الترآن الکريم مسا 
بأنه کله مشابه سد في حين أنه وحف نیما سبق یأنسه 
کله محکم ‏ أن يمضه يشيه بعضا في السق والصد ق, 
وني سلاته من التتاقش, والاختلاف ,کذ لك يشبسه 
یمضه بعضا فر, هدايته وبلافته .وفي اعجاز آلناظه 
ومعانيه ۰ وموعکس التضاد المتتلف , المذکسسور 
في قوله تمالی " 
( أفلا يتد برون القرآن ولوكان من عند غيرالك لوجد وا نيه 
اختلانا كثيرا ) (؟) 





١ل‏ ابن تيميسة " الاكليل ٠‏ مجموعسة الرسائل الكيرى 


A eY/۲ 
)۸۲ (۳)سورتالنسا* آية‎  )۲۳( ا سورة الزمر آية‎ 


o ا‎ 


وفي قوله تعالى من سورة الذ اریات "(۱) 

( انك لفي قول مختلف یو فك عنه من أفك ) (۲) 

وبپذا التنسیر کلمت (التشابه ) التی وسف الترآن که بها »یظهر واضحسسساً 

أنه لاتعارضبين وصف القرآن كك مرة بأنه مسكم » روص مرة أخرى بأعه متشابه ۰ 
نالقرآن كله مك , باضبار »ركه متشابه ياضبار آخر ٠‏ ولاتعارضبينهما , ولاخلاف 

بين العلما* في ذلك * 


ثالثا " (القرآن بعضه محکم » وبعضه متشابه ) 








ومذا هو ( الاعکام الخاص) و( التشایسه 
الخاص) ۰ یقول اله تمالی في سورتآل‌عران " 
( هو الذذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن أم الكناب رأخر متشابهات٠ )٠‏ الآية ٠‏ 
فهذه الآية تدل بظامرما على أن الترآن 
مته ماهو محکم » ومنه ما هو تشابه »رهما 
وصفان ستقایلان » فالممنی الذ ى أرسسسسد 
من الوصف الأول ( محكمات ) مغاير للمعسلى 
الذ ى أريد من الوصف الثاني( متشاي ها » 
وأن ما قصد بالأول خلا ف ما قصد بالثاني ٠‏ 
قما هو المقصود ساذ ن - یالسکم والتشایه 
في هذه الآية في رأى الملماء ؟ 

سيتبين الجوابعن ذلك في الميحث الثاني 
وهو ما ستنتقل اليه الآن ٠‏ 





(۱) سورة الذ اریات آية ( ۸ء 1 ) 

(۲) السیوط " الاتقان ۲/۲ وسحمد رشمد 
رضا " تفسیر المتار ۱۱۳/۳ واین تيمسة 
* تفسیر سورة الا خلاس‌ص ۱۵ ۱ 


( الیسست الشنا مي » 








(( ستی السکم والتشابه في اللفسة ونسي اصطلام الملما*)) 


(مسنی السعکم في اللفة ) 

لممنی ( السیکم) في اللفة اطلاقات‌کثيرة » ولکن بالوفم من تمد د تلك الاطلاقات ال اأتهاً 
تتفق في معنى عام كما يقول الشيخ محمد رشيد رضا ‏ وهو " الضم )١( ٠‏ 

ومقول ابن منظور " ۰۰۰ والعرب‌تقول " 
( حكمت , وأحكمت , وحكصت بعمنى " ضمت ورد دت ؛ومن هذا قبل للحاک بیسسسن 
الناس حاكما ,لأنسه يدنع الظالم من الظلم * 

قال الاصمصي" أصل الحكوصة رد الرجل عن الظلم » تأل " ومنه سميت حكمسسة 
اللجام ؛لإنها ترد الدابة ٠)‏ 

وقال الأزمری "( وحتم الشی* »رأحکسه عكلاهما متحه من الفساد )(5) 

.إذن (فالسكم ) وبتاء على ما تقدم . هو منا يمنع باحكاسه من تطرق الخلل والقساد 
ايه 

وبهذ! القدر من تعريف السكم في اللغة تكتفي إذ أنتى لاأرى ما يدعو الى ذكسر 
کل ماتیل في اللقة عن الستکم ءلاسیط وان جميميسا يعسود ‏ كما سيسسشقت 
الى معستى عام مسو " الشسع ٠‏ 

وننتقل بعد هذا الى ذكر معتى المتشابه في اللفسة ٠‏ 





)۱ مسحمد رشید رضا " تقسسی الشار ۳ ء والزرقاتي " شاهل العرتان 
۱/۲ 


(۲)اين تلور" لسن العرب ۱۲/ ۰۱۱ ۱۳ 


9۲ مت 


( معستی التشایه في اللغسة ) 





يطلق ( التشابه )في اللغة على السائلة بين شيئهن ؛ ومهمأ تعمد دت عيارا ت 
اللفويين في هذا ءفانها لاتعنى أكثر من ذلك ۰. 

یقول ابن مفظ سور" 

( ال ,والشّی »والشییسه + الشل ٠‏ والجمم " أشباه ,٠‏ 

وأشبه الشىة الشرء " مائله ,رفي المثل " من أشبه أباه فما ظلم ۰۰۰ وشبهت 
قلانا »رشاببته .زاشتبه عي ءوتشابه الشیثان ؛واشتببا ,آشبه کل واحسسد 
منہما صاحبه هه وشبعزياه » وشبپه به " له ۰ 

)١( والتشبيه " التتشيل)‎ ٠٠٠ والمتشايبات " الشمائلات‎ ٠٠٠ 

ومن هذا التعريف في اللفة لمعنى " ( التشابه )ءيظهر أن التشابه بيسن 
شیئین ریما یکون سببا في فعیضیما » وعسد م التفریق بینیما ؛لاسیما آذا کان التشاسه 


قويسا بین آمرین * 


( السك والتشایه في اصسلا ح العلماء ) 





+ اختلف الملما* اختلانا کییرا » وتعد دت آرأژ هم في تحد هد معنی کل سسسسن 
المحكم والمتشابه في القرآن الكريم » الواردين في قوك تمالى من سورة آل عمر أ ن " 
(منه آيات مکمات هن ام الکتاب وخر تشایهات )الامسة ۰ 

تری ما هي الآيات المحكمات ؟ وماهي الآيات التشابهات الق عنى الله تحالسبی 


بهذه الآية من سورة آل عصران ؟ 





(۱) اين منظور" لسان العرب ۸۱۳ ۰۳ ۰ 


ان الناظر في كتب التفسير , وكتب المقائد یجد الارا* التمددة » والاقنوا ل 
المختلفة في بحث السك والتشایه ,ولایکاد آن یرم بتتيجسة نخاسسسة 
للخلاف في المضوع » بل ريما يخطر للباحث ‏ لكثرة الاختلاف . أن البحث 
في المحکم والتشایه , لمعرفسة المراد بكل واحد متهما هو أمر من التشسابه »> 
وآن لم يكن ف لك مقصود | بآية آل عمران ۰ والذ ی‌جعلنی أقول " أن البحسسث 
في معرفسة المحكم والتشابه هو نقمه من التشایه هوأن كل ما عده العلماة 
متشابها قد تكلموا فيسه بالتفسير , والتأويل ٠‏ ولم یترکوا من ذلك سوى أخبار 
القياسة ء والبعث ؛ والحشسر » والجزاء » آمرنعد | ذ لك نقد لولت كل طائفة فيسه 
بد لوما ۽ تارة بالتأويل » وأخرى بالتفسير ٠‏ 

ولعل السبب في ذلك الاختلاف » وكثرة الارا* »هو عد م ورود نص‌شرعيبحد د 
مستی کل من المحک والتشابه ءوبحسم الغزاح الوأقع بين العلط* ٠‏ 
ذا فإننى سأذكر الآراء بإيجاز , وسأيدأ بذکر اما نقل عن السلف‌في هسسذا 
المیضوع ,ثم آتبحه بآراء الأشاعرة ,ثم المعتزلة ٠‏ وبالله التوفيق ٠‏ 


( آتوال السلف ني السکسسم والتشسسسایس» 6 
ا هم ت 





القول الأول" 
یری أصحاب هذ | القول أن المحكمات حي الآيات الثلاث من آخر 
سورة الأدعمام )١(‏ من قوله تعالى "( قل تعالوا أتل ما حسرم 
ربكم عليكم ) » وأريم آيات من سورة الاسرا* (۲) من توله تعالى 
"(وقضى ربك ألاتعيدوا ألا أياه )الی آخر توله تمالی "(وت 
ذا القربى حقه والسكين وابن السبيل ولاتيذر تبذيرا ) ٠‏ 





(۱)سورة الأتمام الایات ۳( ۱۰۳-۱۵۱ ) 


(۲) سورة الاسرا* الایات ۳( ۲۱۰۲۲ ) 





روى ذ لل» أين جرير الطبرى في تفسيرة (3) عن أبن عباسررضي الله شهسا 
والآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام حي ألتى تسى الوصایا العشنسسسر؛ 
لاشتمالها على مشر وصايا » وموضوعاتها هي " 
أرلا " 
7 التي عن الاشراك بالله تمالى ٠‏ 
( قل تمالوا آتل ماحوم ربكم عليكم الاتشركوا به شیثا) 
58 ۱ 
ج الأمر بالاحسان الى الوالدين ٠‏ 
( وبالوالدين احسانا ) 
عالثا" 


النهي عن قتل الأولاد يسبب الفقر ٠‏ 

( ولاتقتلوا أولادكم من املاق ) * 

ثم عقب سبحانه هذا النهي بما يبعث الطمأنينة في التفوس: والتوكل 
علیه سبحانه وتمالی ؛ فقال "( نحن توزتم وایاهم ) ۰ 

رایعا* 


د التهي من الا قتراب من الفواحسش * 
( ولاتقربوا الفواحشماظهر منها وما بطن ) ٠‏ 
خاسا" 
E‏ التہيي عن قتل النفس‌الانسانية ألا بالحسقء 
(ولاتتتلواالتفس‌التی حرم الله الا بالحسق ) 
سأد سا" 


النهي عن الاقتراب من مال اليتيم الابعايصلحه وبتيسه حتق ببلسسسغ 
اليتيم ويحسن التصرف في ماله ٠‏ 





(۱) ابن جریر الطبری* التفسیر ۱۷/۰ السيوطي " الاتقان ۳/۲ 


a 


( ولاتقربوا مال الیتیم الابالتى مي أحسن حتى يبل أده ) 
ا 


الأسر بایفا* الثمل والوزن» وعسد , التطفسف نهیم * 
(وأرنوا الکیل والمیزان بالتسسط )* 
امنا" 


نت الأسر بالصد ق في القول » ولو كان على الأقريين ٠‏ 
( واذ! قلتم فاعد لوا ولوكان ذا قربى ٠)‏ 

سید بإ نميهم 

۰ الامر بالقاء بالهص‌هد‎ ٠ 
(وبعبيسد الله أوفوا)‎ 

عاشرا* 

7 الأسر باتياع سبيل الله الستقیم » والنهي عن اتباع سبل الشیطسان 
التی من شأتها أن تبسدهم عن سبیل الله ٠‏ 
(وأن مذا صراطي ستقیما ناتبعوه ولاتتیسوا السبل فتفرق بكم عن .سبيله ) 
وأما الآيات الأريع التى في سورة الاسرا* والتی ذکر ابن عباس رضي‌الله 
عنهما أنها من المحکمات فهي قوله تمالى " 
( وقض ربك ألاحمبدوا الا اياء وبالوائدين احساتا .اما يبلخن عندك 
الكبر أحدهما أوكلاهطا نلا تقل لهماآف ولاتتهرهما وتل لهما قولا کریما 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب أرحمهما كما ربها نصغسيرا * 
ريكم أعلم بما في تفوسكم أن تكونؤ! صالحين فاته كان للوايين فقسورا ٠‏ 
وآت ذا| لقری حقسه والسکین وابن السبیل ولاتبذر تیذیرا ۰ ) (۱) 





(۱) سو رة الاسسراء الایات ۳( ۲۳ ۲۱ ) 


اب 


¥ 


وکما مو واضح من الآيات , فان موضوعاتها تكاد تتفق مما ورد في سورة الاتعام» 
ققد أمرت بعبادة الله تمالى وحده »وعدم الاشراك به في الميادة ,وأمرت 
ببو الوالدين بأسها بء وهو الموضوع الثاني من موضوعات سورة الانعام » حيسث 
بهنت بوضوح ما يجب على الانسأن تجاه والديه من طاضہما »نقد أمرته أن 
يقول لهما قولا كريما وأن يدعو لهما بالرحصة والخيرء جزا* ما بذلا في تربيته 
وبا لقیا من مشقسة منذ طفولته حتى صار رجلا كتمل القوى * 

كما نببته عن عقوقهما , والاضرار بهما ؛ وبينت له أقل ما يسكن أن يكون عقوتا 
لهعا ؛ وهو ابدا* التضجر بالتأف آمامپما » وسناطبتهما بالصوت العالسی ؛ 
والتول الجہوری ء فان مذہ الامو ر تتنافی والآداب الواجب مراعاتها تجاههطا 
والاعتراف لما بالقضل والاحسان ٠‏ 

ثم آخبر سیحانه یمد ذلك »بأنه يملم ما يكن الانسان في نفسه من‌خیر 
وشرء ليكون ذ لك رادعا لك عن اضمار ألشرء وحافرًا له لأن تكون أساله کلهسا 
صالحة حتى ما يضمره في ننسه بلأن الله يختر للصالحين الثائيين » رتسد 
وردت بمض‌وصایا زائدة في سورة الاسرا* علی ما ورد في سورة الانعام » وهسی 
الأمر يدفع الحقوق الى اصحابها ٠‏ 

وقد اشتملت هذه الآيات ‏ أيضا على النبي عن التيذير ءلأنه صفة ذ میم 
وهو من صفات الشياطين »كما بينته الآية التى بمد هذه الآيات من سورة 
الاسرا* »وهو قوه تعالى "( أن المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطاً 
لربه كقسورا )(1) 





(۱)سورة الاسسواء آية ( ۲۷ ) 
مسب 


القول الثاني" 

يذهب الى أن (السسكمات )هي " التاسخ +والعلال ءوالحسرام: 
والحدود »والفراکش »وما یمن به ویعمل به + 
و ( التشایهات ) * المنسوح »والمقدم »وال خر (۱) »والأشال» 
والاقسام »وم یو من به ولایعمل به ۰ 
وهذ | القول مروی عن أبن عباس » وتتاد ة ءواين سمود »› والس ی» 
والضحاك وغيرهم ٠‏ (5) 
وبجملهم رضي الله عنهم (ما يؤمن به ولامعمل به )من العتشابه 
صح آن یدخل النسیخ في (النتشابه ) .وأعض بالضیخ ءط مخ 
حكمه وبتيت تلاوتسه ١‏ أط ما نسخ تلاوة »وبقي هيو و شيل 
آية الرجم وفیرها , تلا يدخل ني ( التشابه الذ ی (یومن يبه 
ولايممل به ),لأنه يتملق به عمل » وهو تتفيك العکیم 
ف من یتعلق به »والله أعلم ٠‏ 





القول الثالث" 





هو ان ( السیکم )ما آحکم الله فيه بیان الحلال والحرام * 
والتشابه " ما سوی ذ لك یصد ق بحضه بمضاً ٠‏ 
روى ف لك عن مجاهد وعكرصة ° (f)‏ 





(١)يثال‏ المقدم , والمؤخر" توله تعالى "( فلاتعجبك أموالهم ولا 
أولاد حم ائما يريد أله لهعذبهم بها في الحياة الدتها ٠)‏ 
روى عن قتادة أنه قال ” هذ! من تقادیم الکلام »قول "(لتعجبكه 
أموالهم ولاأولادهم ني الحياة الد نياء انما يريد الله لمعذ یسم 
بها في الآخرة ء٠‏ السيوطي " الاتقان ۱۲/۲ 

(۲) این جریر الطبری" التفسیر ۲/ ۱-۱۷۵ ۱۷ :واین كثيسسسسر 
التفسهر ۳6/۱ واین تيميسة " تفسهر سورتألا خلاصص ۱۱۷ 

(۲) این جریر الطبری" تفهر ۱۷۱/۰ ۰ تحقیق محمود محمد شاکر ۰ 
وأبن تيميسة " تفسير سورة الاخلاص‌ص ۱۱۷ ۰ 


القول الوايم " 





هو أن ( المتشابه ) الحووف المقطعة في أوائل بع ضالسورء مثل 
(آتم )و (ألسص) 
وهذا ألقول يروى عن أبن عياسرضي ف له عنهط )١( ٠‏ 


القول الخاصر” 





أن ( السك ) قصصالوسل والافبياء معأسهم سا قد بینیسبه 

سبحانسه _ لتبیه محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

و( التشابه ) ما لختلشت آلفاظه في قصصہم مند التكريسجير 
في السور »كما قال تعالى في موضم من قصة نوح عليه الصملا 3 
والسلام ( احمل فيها)(؟) وقال في موض م آخر (ناسلك فيها )(؟) 
وقال في عصا موسى عليه الصلاة والسلام " ( ناذا هي حسسستة 
تسمی ) )٤(‏ وتال في موض ع آخر "(فاذ | هي عبان مسین ) )٥(‏ 


روى ذ لك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (0) 





(۱) این جریر الطبری" التفسیر ۱۱/۱ ۲ وابن تيعية * تسیر 
سورة الاخلاص‌ص ۱۳۹ 
(۲)قال تمالی "( تلتا احمل فمها من کل زوجین اثنين وأهلك) سورة 
هود آیة ° 
(؟) قال تعالى "( ناسلك فيها من كل زوجين اثثين وأهلك) سورة 
الم منون آية ¥‘ 
(4) ( نألقاها ناذا حي حية تسمى ) سورة لله آية )5١(‏ 
(:5) ( تألقى عصاه نان اهي ثصبان مبين) سورة الأعرافآية ( ۱۰۷) 
(1) این جریر الطبری" التفسیر ۱۷۸/۲ واین تهعهة " تفسسیر 
سورة الا خلاصص*۱>۰ ۰ 


م اب 


القول السادس 


هذهب أصحاب هذا القول ألى آن (السکم ) مالا يحتمل مسن 
التأويل الا وجها واحدا ٠‏ و( المتشابه ) ما احتمل من التأويل 
أوجبسا 5 
روى هذا القول عن محمد بن جمفر بن الزيبر » ونقل عن الامام 
الشافصي ‏ والامام أحمد رحمیم الله تمالی ۰ (1) 

التول السایم" 


هو أن ( السك ) ما مرف الملماء تأريله ؛ونهموا معتاه وتفسيره ٠‏ 
و (المتشابه )مط لم يكن لأحمد الى علسه سبيل ,مما أستأتسسر 
الله يعلمه دون خلقه »كقيام الساعة » ووقت طلوع الشسسس 
من مغربها » ونزول عيسى بن مريم » وما أشبه ذلك * 

وهذ! القول روىعن جأير بن عبد الله رضي الله عنه ٠‏ (5) 


( أقسوال الأشامسرة في السك والمتشابه )) 





القول الأول" 





آن ( التشابه )هو الذ ى لايملم تأويك الا الله ,وشسسه * 
الحروف المقطعة في أوائل يعض السور * 

ذکر حذا القول ء الیشداد ى في كتابه ( أصول الدين )ونسبه 
الى الحارث المحاسبى , والقلانسي ؛ وغيرهما ,كالامام مالك والامام 
آلشا فمي , وأکثر الأمة ءیقول البشداد ی" 





(۱) این جریر الطبری " التفسیر ۸/ ۱۷۷؛واین تهمية * تفسیر 
سورة الاخلاص ص۱۸ اه ۰ ( 

(۲) این جریر الطبری " التنسیر /٩‏ ۰۹۷۱ ۱۸۰ وابن تيميسة 
" تفسير سورة ال خلاص‌ص ۱۳۸ 


ماب 


1 


"( واختلف أصحابنا ف أدراك علم تأويل الآيات التشابہات » فذ هب الحارث 

المحاسبي , وعبد الله بن سعيد , وأبو العياس القلانسي » إلى أن( المتشابه ) 
مو " الذیلایملم تأويلله الا الله ,رقالوا " .. ا2 > 

تأ حروف الهجاء فر, أرا ثل السور » وهذ ا قول مالك » والشاقعي » وأكسر 
الاسة ۰ ومن تال بهذا » وف على قوله تعالى "( وما يعلم تأوبك آلا الله ) 
ثم ابتدأ من توه تمالی "( والراسخون في العلم۰ ۰۰)الايسة * 


وتال البغداد ى أيضا " 

(وکان شیختا أبو الحسن الأشمرىيقول " لابد من أن يكون في كل عصنسر 

من الملماء من يعلم تأوبل ما تشابه من القرآن ٠‏ واليه ذهبت الممتزلة » 
ووققوا من الآيسة على قوله تمالی "( والواستون في السلم )> والوتف الأول أصح 

عندتا ءوسه قال ابن عياسء وابن مسعود »وأبي بن كعب » وفي مصحسسف 

آبي " ومایملم تأریك الا الله ویتول الراسخون في السلم آمنا به ,۰۰۰ وفي 
مصحف ابن مسعود "( ٠٠٠‏ وأن تأويه الا عصد الله ثم قال" والراسخون 
في العلم )اءى (۱) 


القول الثاني " 

2320 آن (السكم ) هوما لاتختلففيه الشرائم ,كالرصايا العشسر 
الواردة فر, سورة الائعام * 
و( التشابهات ) ما يكن أن تختلف نيه الشرائم »کآمعداد الصلوات 
ومقادیر الرکاة ؛ وثیر ذ لك ۰ 
قاله الوازى قي تفسيره بعد أن ذكر قول ابن عياسفي أن المحكم 
" الآيات الثلاث من سورة الاد عام فقال " 
( وأقول " التكاليف الواردة من الله تعالى تنقسم الى قسمين" 





مالايجوز أن متغير بشرع وشرع وذ لك كالأمر بطاعة الك تعألى » 
والاحتراز عن الظلم ء والكذب , والجهل ؛ وقتل التفريغير سق ٠‏ 








(۱)البغداد ی " أصول الدین ص۲۲۲ 





کے ا ہے 


نک ما ينتلف بشرع وشرع ءكأعد اد الصلوات » وقادیز الرکوات ؛ وشراسط 


الییم ء والنكاح » وغیر ذلك .فالقسم الأول مر | لس بالمحكم تتسد 

اين عباس»لأن الآيات الثاذث ثي سورة الأد ما شتملة على هذ االقسم* 
وأما ( المتشابهات ) نهو الذى سميناه بالمجمل » وعو ما يكون دلالة 

اللفسظ بالنسبة اليسه والى غيره على السسوية )١( ٠‏ 


القول العالك" 








(للتشابه ) الآجال الحادثة «كتيام الساعسة ‏ والحشمسسر 
والقسشسرء التى خفي علمها عن الخلق ‏ واستأثئر الله بعلمها 
دون خلقسه »فلم طلم أحد! من خلقه على وقتها ؛وكبنيتبا 
لائيي مرسل ولاملك مقرب ٠‏ وهذا القول ذكره امام الحرميسسسن 
الجوينى عن الزجاج »رارتضاه هو ءوذ لك بعد آن ذکسسسر 
الجوینی ب الخلاف ني الوف من آية آل عمران »هل هو علس 
قوله تمالى "( ومايعل تأويه الا الله )آوعلی قوله تمالسسی 
"(والراسهون في العلم) ٠‏ 
قال الامام الجوينى رحمه الله تعالى " 
٠٠٠ (‏ والوجه الآخر في الكلامما ارتضاه الزجاج (۲) حیث 
ال " آراد الرب‌تمالی بالتشابه في الايسة »الموامید الستی 
انوت عن الشلق عواقبها »کمواتم الحشر والنشر ؛والساعسة وهي 
التى تقلب في السموات والارش لاتأتي الا بفتة فوب الله تعالسی 
الكثرة الممترضين »عا ظهر من الآيا ت البامرة ٠‏ التشیتیسسن 
باستعجالهم ما توعدوا به من المذ اب والعقاب » واستكشداف موقسع 
السامة وبرساها ؛ومختم الدئیا ونتهاها ء فویخهم الله تعالى 
(۱) التخر آلرازی " التفسیر الكبير 77 185 الطبعة الأولى ٠‏ 
SO)‏ ( ۲۹۱ ۴۱۱ ۵) مو ابو اسحاق ابراعیم یسن 
السری بن سهل ععالم بالنحو واللفة »ولد وطت في بفداد 
كانقي فتوته يخرط الزجاج »ومال الی التحو ؛ فملسه الهرد 
وطلب عبد آلله ین سلی.ان مر دیا لابنه شدله المبرد علسسی 
الزجام تأدبك ابنه الی آن ولي الوزارة نگان آبیه ءفجعله 
القاسم من کتابه ۰٠۰ھ‏ ۰ الاعالم 7١‏ #8 فل 00 ليس 





چ 


لما صروا بالتشابه »وادحجروا عن التبين في الآياكت.. ‏ تسوا 
متهم وعتاد أ » وتعللا في دفع الحق »وهذه الآية المطلقة فسرتها آيسسة 
من كتاب الله راضحسة (۱) شتملة علی ذکر سا* لتهم عن الساعة » واستعجالهم 
العذ اب » وابتفائهم استزلال الناسء والفتن بالتأويل »أذ مآل الود 
والوعيسد هو وتوعهما »وقد سص الرب‌تمالی القياسة تأوبلا في قوه تمالی * 
( هل ينظرون الا تأويله ٠)‏ 

قال الجوينى "( وهذا أحسن الوجي في الكلام على الايسة )(۰1)1 ه 
وعلى ألرغم من التبأين بين قول الجوينى هذا وبين قول الرازى التقسد م 
الا آن للرازی قولا آخر عتفق مع قول الجوبنی ؛ذکره عند الکلام علی معضسی 
التأویل فقسال" 

(۰۰۰ واعلم آن العراد ۰۰۰ أنهم طبوا التأويل الذ ى ليسني كثاب اللسه 
تعالى عليه دليل ولابيان »شل طلبهم " أن الساعة متى تقوم ؟ وأن مقادیر 
الثواب والعقاب لکل مطیع‌وعاص‌کم تکون ؟ (۳) 

يضاف الى هذ! أن بعض‌التأخرین یری آن آیات الصفات من التشایسسسه 
ذكره أبن تيميسة ‏ والشين محمود الألوسي في تفسيره (روح الساني ) فقال * 
( واعلم آن کثیرا من التاس‌جمل الصفات النقلهة .من الاستوا* » والهد , والقدم: 
والتزول الی السعا* الدنیا ء والضط , والمجب ء وأشالها من التشابه )(6) 
هذا وبعد ذكر أقوال الأشاعرة في المكم , والتشابه ننتقل الی ذکر بعسض 
آتوال الستزلسة فیهما بلختصار ٠‏ 





(۱) لمل الاية الشار الییا هي توله تمالی من سورة الاعراف( یسئلونك عن‌الساعة 
أيان مرساها قل انما علمها عند ربي لايجليها لسوقنها الا هو ثقلت ف يالسموات 
والارش لاتأتیک الا بغتة يسثلونك كأنك حفي عنها قل اتما علمها عند اللسسه 
ولكن أكثر النة سلا يعلمون )آية ۱۸۷ ) 

كذ لك ورد السو أل عن الساعة في سورة الأحزاب: آية ( 71) » وسورة القهامة 
القيامة آية (۱) »وسورة السارج آية (۱) وسورة التازعات آية (1۲) ۰۱ ه 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن باب( السين ) 
(1) الجوينى " الشامل ص ؟ ده طء عأم 171١م‏ تحقيق د ٠‏ على سعامي التشأر ٠‏ 
(۳) الفخر الرازی" التضیر الکییر ۷/ ۱۸۸ () ابن‌تيمية " تفسیر سورة الاخلاس ۰۱6۱ 
محمود الا لوسي ؛ روح‌المساتي ۳/ ۸۷ والسموطي " الاتقان ۱/۲ والراغبالاضاتي 
المفرد ات في‌فریب القرآن, کتاب( الشین ۰ 


نه ١‏ عد 


( أقسوال الممسترلة في المسكم والتشسابه )) 





الممتؤلسة كفيرهم من القرق قد اختلفوا قر, تحديد كل من المحكم والمتشابه 
الوارد ذکرمما في القرآن الکرم في سورة آل عمران ۰ نقد ذکر أبو الحسسن 
الأشعرى -رحمه الله تمالی ‏ اختلافپ في ذلك .في کنابه "( مقالات 
الاسلاميين )٠١‏ وبين أن لهم ثلائة أقوال , ونحن نوردها هنا كما ذکرهسسا 
هو منسوبة لأصحابهاء ثم تذكر من واققهم فر, تلك الأقوال أو يعضها من أئتهم 
المعتبرين ننقول " 
القول الأول * 
( أن المكات ما أعلم الله سبحانه »من عقابه لقسسسساق 
كقوه تعالى "( ومن يقثل مومنا متعمدا ) (۱)وبا آشبه دلسسك 
من آى الويسسسد ٠‏ 
و(التشايهات ) ما أخنى الله عن العياد عقابه عليها »ولم 
يبين أنه يعذي عليها كما بين في المحك مه ) ٠‏ 
وهذ! القول نسبه أبو الحسن الأشعرى الى (واصل بن عطاه) 


و( عصرو بن عييسد ) 








القول الثاني " 
قال (ابو بكر الأصم "( محكما ت) يعنى حججا وأضحة لاحاجسمسة 
لمن يتعمد الی طلب معاتیہا تحوما أخير الله سيحاته عمسن 





((كسسورة النساء آية(19) 





الأم التى عضت ممن عاقبها »وما يثيت مقابها » ونحو ما أخبر عن مشركسسسي 
المرب ء أنه خلقهم من النطنة ءوأنه آخرم لهم من الماء فاكهة وأباء 
وما أشبه ذلك ۰ نہذا سک كله ۰۰۰۰ تال الله سبحاته "( آیسسات 

محكمات هن أم الكتاب ) أى الأصل آلذ ی لو فکرتم نيه عرفتم أن كل شسسسی 
جام بے محمد صلی الله عليه وسلم حق من عتد الله سبحاته ٠‏ 

( وأخر متشابهات ) وهو تحوما أنزل الله من أنه یبمثا لاموات » وياني 
بالساعسة ٠‏ وینثقم ممن عصمساه أو ترك آية أو تسهها مما لايد ركوتس سه 

الا بالنظسر ء فیترکون هذ ا ویقولون " ائتتا بمذ اب ال ۰۰۰) ۰ 


التول التالت* 








تسيسه الامام أبو الحسن الاشمری الی ( الاسکافی) » وهسو 
أنه قال في قولى الله تسالی " 
(آيات مسکنات )تال " هي التی لاتأویل لها غیر تتزیلیسسا» 
ولایستل *آهرما الیجوه المختلفة ۰ 
و( آخر تشابهات ) مي الایات التق يحتمل ظاهرها في السمم 
المساتي المختلة ) (۱) 

وبهذ ! القول قال " القاضب عبد الجبار والزمخشری ۲(۰) 

وبعد أن ذكرنا الأتوال الواردة عن السلف 2 والأشامسرة 
00 في السكم » والتشابه »دون تعلیق عليها أو 

اقشسة ءننتقل الى المبحث الثالث؛ وحو مبحث مناقشة الرّاء 
۰ عنها ٠‏ ْ 





(۱) آیو الحسن الاشمری" مقالات الاسلاميين واشتالاف الصلين 
۱ اس ۲٩‏ الطبعة الثانية مت ۱۱۱ ام 
(؟) القاضي عبد الجبار " شرح الاصول الخسة مرء ۰ ۱ ط- الأولی 
ومتشابه التوآن 1ء المتنی ۸۱۲ 1 ( امباز الترآن) 
الطبعة الأولى ٠‏ 
والزمششسرى" تفسير الكشاف 415/١‏ طبعة عام ۰۱۳۸۵ 


ا 


الميحث الثسالث 


((ضناتثة الآراء وبيسسان السرا جسح طهننا )) 








ذكرت في المبحث السابق أقوال العلما* في المحكم والمتشابه »نذكرت سبمة 
أ قوال للسلف ء رثلاثة للأشاعرة , رثلاثة للمعتزلة » وفي حذ! البحسسسث 
سأناقثرتلك الأقوال وأختار بعد ذلك الراجم ٠‏ 

ولما كنت قد ذكرت في المبحث السات أقوال كل فرقة على حدة منفصلسسة 


في قول أو أكثر » ثاننى أرى أنه لابد -والحالة هذه من اعادة تلك الأقوال 
باختصار ‏ والاشارة الى ما أتفقت عليه القرق الثلاث أو يمضہا من تلك 
الاتوال ۰ نأقول وبالله التوفيسسق ٠‏ 





القول الأول " 
لابن عياسرضي الله عنہما " 
( السحكم) هو الثلاثآيأت من سورة الانعام .من قوله تمالى "(قسسل 
تمالوا أتل ما حوم ربكم عليكم الا تشركو! به شيئا ٠٠٠‏ الآيات ة 
ومن سورة الاسراء من أول قوله تحالى "( وقضى ربك الاتميسسد وا 
الا أياه وبانوالد.ين احساتا الي توه تعالى "( وآتذ! القرسسى 
حقى )الآيسة ٠‏ 

وبهذا القول قال الفخر الرأزى من الأشاعرة * 

وكما هو واضح عن سياق الكلام فاين عبأسررضي الله عنهما لم يتعسرض 
للتشابه ني هذا القول قهل معتى هسة! أن ما عد! ما ذكر فيآيات 
سورة الاتعام والاسراء السایقتین یکون تشايها ؟ 
والجوام: قد یکون ذلك ۱۱ لوا آنه ورد عنه تفسیر التشاسسه 
في قولين آخرين سنأتي على ذكرهما - ان شا* الله أولہما ما ور د 
في القول الثاني المنقول + وهو الآتي * 


عدا ات 


القول الثاني ” 


لابن عباس, وابن مسعود » وتتاد 2 ء والسد ی » وألضحاك وفیرهم ۰ 

(السکم ) التاسخ .والحلال والحرام ؛والحدود ؛والثراضیض 

۰۰ الخ ۰ 

و( التشابه ) الشموخ »والمقدم » والمؤخر » والأمشال » والاقسامء 
وا یو من به ولایعمل به ۶ 

وتفسير آبن عبأسرومن معه ءالستک بأته الحالل والحسسترام 

۰ الخ‎ e“. 

يتفق مم قول ابن عباسالأول اذ أن آيات سو رة الاعمام والاسرا* 
انتی ذکرها این عباس‌تتحدث من الحلال والحرام ءوتد سیسسق 
أن ذكرت مضوعاتها يما یذنی عن اعادته هنا ۰ 
والزیادة التی وردت في قول ابن عباس هذا ون ' مسو 
الضساسخ > والتاسخ لایخلوا من أحد آمرین 
اما 0 راثعا حکنا دون آن یستیدل بسکم آخر عسوضسناء 

واما Eê‏ وشبتا حکما آخر مضا عنه وهذ! انا لم 
وڪ 
آما آن یکون " آمرا بحلال أو نهيا عن حوام * 

آذ ن فالقولا. ن . الأول والثاني ني تفسیر المیکم تفقسسان » 
ولا تعارض بھنہما لما يسنا ٠+‏ 

أما تفسير ( المتشابه. ) هنا تأنه المتسوخ »والمقدم ,والمقخر 
3555 الخ ۰ 
فهو .أحد قولي ابن عباسفي التشابه » وسيأتي له قول آخرء 
ولمل المراد بقول السلف هذا بأنه من المتشابه الذىلايظهر 
لكل أحد فهوتشاپه نسی آذاختي علی شخس‌عله آخسسر » 





1۸ مه 


وأذا لم يعلم في عصر علم في عصر آآخر ٠‏ كما ذكر ذلك أبو الحسن الأشسسعرى 


يما تقدم ۰ ( 


0 لاأنهم يريد ون أده متشابيه لايعلمه الا الله ٠‏ وما 


يدل على ذلك أن ابن عباس تال لتأفع بن الأثرق "( اني أحسبك قصسست 
من عند أصحابك فقلت لهم " أين أبن عباسنألقشي عدیه حشابه القرآن)؟۱ !(۲) 
قال این عباس‌رضي الله عنهما ذلك لتافمعندما سأك تافم‌من توله تمالسی 


"( ثلا أنساب 


ينهم يوذ ولايتساءلون ) (۲) مم قوله تمالی ( وأقبل يحضهم 


علی بعض‌یتساءلون ) (4) وتوله تمالی "( ولایکنمون الله حديثا )(0) مسسسم 
قوله تحالی "( ربتا ما کنا مشرکین )(0) 
ثاین عباس‌رضي الله نها سى هذا متشابہا ومع ذ لك فقد فسرما لناف‌ین 


الازری سا ید 
والعقسد م ۰۰ 


ل على ما سیق آن قلته من آن مرادهم بالتشابه في التسوخ 
الخ موالتشابه اللسبي السذ یلایملسه کل آحسد کسسسا 


لايخفى على كل أحد ٠‏ 


القول الغالث" 





قول مجاهد وعكرمة ٠‏ 

السيكم " الحلال والحسرام* 

والتشابه " ما سوى ذلك يصد ق بعضه بعضاً ٠‏ 

وهذ! القول يتفق مع قولي ابن عباس |السايتين قي المح ٠‏ 

أما قولهما في التشايه " يأنه ما سوى ذلك يصسد قن بعضه يمضاء 
قلا شك أن التشابه نفسه معتشابهه يصدق بعضه بمضسسا 


ولايتعارشض أ يس سد! ٠‏ 





(۱) انظر القول الأول من أقوال الأشاعرة في المسكم والتشابه ٠‏ 

(۲) انظر القصة معتفسير این عباس‌لها » صحيح البخارى مم شرحه 
قح الباری ۰ کتاب التفسیر سورة (حم) السجدة ٠‏ 

(۳) سورة العو متون آي )1١ ١‏ 

(6)سورة الطسور آية ( ۲۵) 

(ه)سورة النسا * آية ( 1۲) 

(1)سورة الأنعا, آية ( (r‏ 


تست 1٩1‏ مه 


القول الوايم" 


قول این عباس رضي الله عنہما ٠‏ 1 

بآن التشابه الحرف المقطمة في أوائل بع ضالسور ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
وهذا حو القول الثاني من قولي أبن عباس في المتشايه ٠‏ 

وقد عزا اليغدادى تي كتابه ( أصول الدين )هذا القول السى 
الحارث المحاسبي » والتلاتسي » رغيرهما » أمثال الامام مالك والامام 
الشافعي ٠‏ وأكثر الأمة كما سبقت الاشارة ألى ذلك ٠‏ 

وقد ذكر هذا القول أيضا ابن جرير الطبرى في تفسيره »ورجح 
أن تكون هذه الرواية عن أبن عباسهي المراده بالتشابسسه , 
بالرغم من تضعيفه لها فى مرضحين من تفسيره ‏ وذ لك يسيس 
صحمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب )١( ٠‏ 





القول الخاس 


عن عيد الوحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ 
( السك ) قصصالأتبياء والوسل معأممهم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
(والتشا به ) ما أختلفت ألفاذله في قصصیم واتفقت ممانسسه 
عند التكرير في السور ٠٠٠‏ الخ ۰ 

رهذا التشابه من تشايه الا لفاظ على القارئ لتكرارها فنسسي 
عدة سنور بألفاظ مختلفة ٠‏ أما معانيها فلا اختلاف بينها ٠‏ 





6/5( ابن جرير الطبری " التفسیر ۱/ ۷۱۰۱۲ الخير رقم‎ )١( 
٠ والكلبي " هو " محمد بن السائب الكلبي أبو التضر الكوفي‎ 
تهذيب التهذيب" لاين حجسر‎ ٠ أنظر ترجته ءوط تيل فيه‎ 
٠ الطبعة الأولى‎ ٠ المسقلاتي 1/8/1 وما بعدها‎ 

والذهمي " میزان الاءتدال ۰۰۱/۴ ط. الحلبي * 


القول الساد بر" 





عن محمد بن جعفر بن الزبيزء والامام الشافصي, »والامام احمد ۰ 
( الممكم) مالايحتمل من التأويل آلا وجها وأحدا ٠‏ 

و( التشایه ) ما استمل نر, التأويل أرجهسا- 

وبهذا القول تال النضر الوازی من الاماعرة ؛والاسکانسمي 
والزمخشرى ء و القاضي عبد الجبار من المعتزلسة * 


القول السايم” 





روى عن جابر بن عبد الله رضي ألك عتسه ٠‏ 
آن ( السکم ) ما مرف الملما* تأوبله ٠وفهموا‏ معناه وتفسيره ٠‏ 
و( العتشا به )مال يكن لأحد الى علسه سبيل ما استأشسسر 
اله تعالى بعلمه دون خلقه ,كتهام الساعسة , ووقت طلوع 
الشسرمن المخوب ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
وبهذا القول ء قال الجوينى والرازى من الأشاعرة » والنجاج 
وأبو منصور من اللغومين » وأبو بكر الأصم من الممتزلة ٠‏ 
ویری بعصضالمتأخرين أن آيات الصفات من المتشابه ٠‏ 
ذكر حذ! الوأى ابن تيميسة وتسبه الى بعش التأخرين )١(‏ 
وذكره الشيخ محمصود الألوسي ,في تفسيره لآمة سسسسسورة 
آل عصران » ۰ 
والقول بأن آیات الصنات من الشاب لایتفق, مع مذ همسب 
السلف نیها إكما ذكر ذلك الشيخ ! لالوسي ؛تمقهها علسسى ”تخ يز ماسر 
هذا القول »یت قال" | عور 
(۰۰۰ ویذ هب السلف » والأشعری سرحمه الله تمالی مب ۱ 
من اعياتهم ‏ کا دلت‌علی حاله الابانة أنها صنات ثابتة 
ورا* المتل »ما کلنتا لا اتتاد تبوتبا مم اعتقاد عدم التجسمم 
والتشبيه , لثلا يضاد لتقل الستل )(۵؟ 
(1)لملاين تبية مقصد بالتآخرين » بعض الأشامرة ٠‏ 
(۲)الالوسي " روج المما تي ۸۳ ۸۷ 








د 


ومع لك فيمكن الجمع بين التولين والتونيق بينهما طالط كان الجمع مكنأ * 
وابن تيسة رحس اله قد ذكركلاط في هذا الموضوع يكتشسأً 
أن نعتبره جمعاأ بين القولين السابقين في موضوع الصفات :لبور ون 
الصفات التى ودف الله يها نقسه ووصف بها بعضخلتة ألفاظا ومعانسي 
بينهما قدر مشسترك» ء وقدر فارق هو مراد في کل متها » ونحن لاتصسسسوف 
الفارق الذی امتاز یه الرب‌سیحانه »نصا نمرنه من وجسه دون وجسه 
(ثالمسنی الذ ی-  .‏ .یراد یه في حق المخلوتین لایجوز آن یکسسوان 
نظيره ثابتا لله ) ۰ شال ذلك الاستواء ؛ حیث رصف‌الله به تفسسسبه 
ووصف یه بعض‌خلقه »بقول این تيية * 

( قوله تعالی "( ثم استوی‌علی المش) فاته قد قال( أىفي حسسسق 
المخلرتین ) ( واستوت‌علی الجود ی) (۱) وتال ستمالی "( فاستویعلسی 
سوق )(۲) وتال -تحالی- ۳( ناذا استوبت نت ومن معك علی الفلسك)!؟) 
وتال ستمالی - " ( لتستورا علی ظهوره )(4) فهذا الاستواء کله یتضصن 
حاجسة الستوى الى الستوى عليه وأنسه لوعدم من تحته لخر ؛واللسسبه 
تعالى غنى عن العرش وعن كل شر »بل هو سبحأنه بقدرته يحمل المسرش 
وحملسة المرشء وقد رو أنهم إنما آطاتوا حصل‌الموش لما أمرهم أن يقولوا 

" لاحول ولاقوة الا بالل) ۰ 

فصار لفظ الاستواء متشایها ؛یلزسه في حت المثلوتین محان یتتزه اللسه 
عنها ,فتحن تعلم معتاه .وأته العلو والاعتدال لكن لانعلم الكيقيسسة 
التی انعض بها الب »التى يكون يها ستوبا من غير انتقأر منه الی العقش 
بل معحاجنة العرشٌ وكل شرة محتاج (إليه ) م نكل وجسه ٠‏ و لم تعبهد 
في الموجود أت ما یستوی علی غیره ر عنه » وحاجة ذلك الستوى عليسسه 
الی الستوی فسار تشابها من مذا الیجسپه »نان بین اللفظین والمعنيين 
)١(‏ سورة حسود 0 

(1) سورة الفتم أية 


(۲) سورد الو شون e‏ 
(6) سورة الزخرف آية (۱۳) 





الات 


قدرا مشتركا وبينهما قدرا فارتأ مو »مراد في کل شهم +ونسن لاتعسرف 
التارق الذ ی‌اتاز الوب‌به فصرنا تمرفه من وجه وتجهله من وجسسه + 
وذ دك هوتأویله ۲ رالأول هوتنسیره ۰ (۱) ومذا تفریقجد وحسسسن » 
بين معرفة المعنى , ومعرفسة الكيف ‏ وهذا التفريق من ابن تييسسسة 
يتفق مم‌تحریشه ‏ للتشابه (الغاس) الذ ی‌یقابل السعکم( الخاص) الواردین 
في سورة آل عمران * 
يقول أبن تيميسة في تعريفسه للبتشابه (الخاص) " 
(والتشابه الخاس‌هو " شابة الشر؛ لغبره من وجسه مم‌متالفته لسه 
من وجسه آشر + بسیت یشتیه علي یمش‌التاس‌آنه هو أوهو له ولیسس 
كذلك )(1) والامام محمد عبسده #رحمه الك تعالى ب یوافق اينتيمية 
في هذا العستی با يقول " 
( التشابه إنما يكون بين شيئين فأكثر ء وعو لايفيد عد م فهم العصنی (alae‏ 
ومذا السنی الذ :. اختاره ابن تيميسه والامام محمد عبده هو ما ذكسيه 
أبو الحسن الأشعرى ‏ رحمةه الله تعالى حيث قال نيما ذكره متسه 
البغداد ى ())( أنه لايد من ,أن يكون ني كل عصر من العلما مسن 
يعلم تأويل ما تشابه من القرآن ) : وعلى هذ! يكون التقابه نسبيا ناذا خفي 
على بعش الملماء علمسه آخرون ٠‏ في أى عصسر من المصور ٠‏ 





۰٠٠١ › ۱۱۱ ابن تيميسة تفسير سورة الاخلاص‌ص‎ )١( 

(؟) ابن تيميسة * التد مربة ضمن مجمومة الفتاوی ۰ ط " الوباش 1۲/۲ 
(؟) محمد رشيد رضا " تفسير المشار ؟/ ١18‏ 

(6)انظر القول الأول من أقوال الأشامرة في السک والتشایه + : 


N ۵ 


القول الثأمسن" 








تسیه آبو الحسن الأشمرى الى ( وأصل بن عطا* )و (عسسر و 
أبن عبیسد )أن (المحكم ) ما أعلم الله سيحاته ‏ من عتأيسسسه 
للنسان کتوله تمالی "(ومن یقتل م منا تصمدا )(۱)وما آشبه 
ذ ل: من آی الویسد ۰ 
و( التشابه ) ءا أخفى الك عن العباد عقابه علیها ولم يبين 
أنه يعذب:عليها كما بين فر المحكم منه * 
وقول واصل بن عطاء , وعمرو بن عبيسد هذا مخالف لما تقسسل 
عن السلف من أنآى الرعسد كلها من التشابه ۰ 
( نقد اشتهر #كمايقول ابن تيميسه سعن عاصة السلف أنالوعد 
والویند من التشابه »وتأوبل ذ لك هو مج المومود به »وذ لك 
ايأتي به الا الله ) (۲) 
ولمل واصل بن عطا* » وسرو بن عبید تد بنیا رأییما هذا 
على امتقادهما بأن القساق ستوجبون للعذ اب والخلود فسسي 
الثار ‏ وأتنه لاتنفعهم شفاعة الشانمین ) نیکرون بتولهسم 
هذ! قد وافقوا الخوارج في الحكم الأخروى على مرتكب الكبيسرة 
من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ء وان کانوا قد خالفواالخوای 
في أحكام السدنيا يأن جعلوا مرتكب الكبيرة فر, منزلة بي نالنزلتين»* 
ولااعتبار لقولي المستزلسة والخوارح »لاف الحکم الدنیسوی 
ولا ني السکم الأخروی علی مرتکب الكبيرة ؛ لمخالفتهم نصو صالكتاب 
والستة » الد الة ملى أن الفاسن تحت مشيئة الله آن شا* فثر له » 
وان شا* عذبه ءوأنه ان دخل الا ر تسیشرح مها اذا کان‌موحد!* 


ا 
(۱) سسورة النساء آية ( )٩۳‏ 
(۲) ابن تييسة " تفسمر سورة الاخااصص۰ ۱۲ 





بت ۷ 


وأنا تمریفپما للتشابه " بأته ما أخفى الله عن العباد عتابه ییا 
حم و( 

٠٠‏ الخ فهو قر. تظرى ‏ يد ور حو فكرتہما السابقة في المحكم » وفسسي 
حكمهم على مرتكب الكبيرة , ليؤ يدوا به رأيهم في ذلك الحكم ٠‏ والا نان صسا 
أخفاه الله عن المباد أكثر من أن يكون مجرد اخنا* العقاب على بعض الأمور 
كما يزعمنسسون ۰ 
وبعد أن اتضم لنا في هذا البحث أن الآراء في السكم والمتشابه صارت 
ثمانية بعد حذف الكرر بهن الفرق منها , وبعد مناقشتنا لتلك الآرا * , 
لم يبق أمامنا غير ( بيان الراجح منها ) وقد رأيت أن أؤجل بياته الى 
ما یمد المیسث الرایع السذ ی ستخصصه لبحث معنى ( التأويل ) ني القرآ ن 
وفي اللفة وفر, اصطادح الصلما* حتی نتبین سانیه المراده ءثتد یساعدنا 
ممرفسة معنى التأويل المقصود في آية آل عمران على ( بيان الرلجح ) مسن 
أقوال الملماء في المحك والمتشابه ٠‏ والله أعلمء 


ب 








([ الیحسسسث السسسرایع )) 
اجان 


(( التسسساویسسسیل)) 








ذكرنا معنى المحم والتشابه وآراء العلماء في ذ لك في المبحث السمسابق» 
وننتقل في هسذ! المبحث ‏ لبيان معنى ( التأوبل) وسعتناول الكلام نيه 
ما يأني"- 
أولا " وريد لفظ ( التأويل )في القرآن والمعنى المراد مه ٠‏ 


سسس 


وانیا " 
حت ممنى ( التأويل ) في اللفة وفي أصطلام العلساء ٠‏ 


أرلا " 


ورود لفظ" ( التأويل ) في القرآن الكريم * 
ورد لفظ (التأويل ) في القرآن الكريم في سبع سسسور ‏ وتسور 
في خس‌شرة آيستة من هذه السور » بالاضانة انی آن لفظ التأوبل) 
تكرر في بعضهذه الآيات أكثر من مرة ٠‏ 
السورة الأولى " 
س وأول سورة ورد لفظ ( التأويل )فيها هي " سورة آل ععران 
وهي مضع الخلاف بين العلما* قال تعالی " 
٠٠١(‏ فما الذين قي قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشا به منه ابتغاء الفتنة 
وابتناء تأوی وا يملم تأويك آلا الله والواسخون في العلم يقولو ن 
آمنا به كل من عتد ربنا )الآية )١(‏ 








(۱)سورة آل عصران آية (۷) 





السورة الثانية " 
لس سل سورة (النساء )قال تعالى * 


(يا أيها الذين آمنوا أطيموا الك وأطيعوا الرسول وأولسسي 
ا ر نان تتازعتم في شی فردوه الی الله والرسول ان 
تو منون بالك واليوم الآخسْر ذلك نخير وأحسن تأويلا) )١(‏ 

قال ابن كثير , والجلالان في معنى توله تمالی "( وأحسسسن 

ت أويلا) أى أحسن عاقبة ومالا ۰ (۲) 

وورد في حاشية الجمل على الجلالين قوله "( مآلا )أى" فالتأويل 

هنا بمعنى ( المآل والماقبة » لابممنى التنسير والتبييسسسسن » 
نله اطلاقان ۰ (۳) 

السو الشف سورة ( الأعراف ) قال تمالى " 

( مل ينظرون الا تأريله يو بأتي تأوبك يقولالذين نسره مسن 

قیل تقد جات رسل رینا بالسق ۰۰۰)الاية (6) 

(التأويل) فيهذه الآية بمعنى العساتبة والمآل ٠‏ 

يقول ابن كتير في قوله تعالى "( هل ينظرون آلا تأ ويلسه ) 
" أىما ومدوا به من العذ اب‌والتکال »والجنة والنسسسسار 
(مى يأ تأویك ) آی‌بوم التهاسة ۰ (0) 








السویة لاش سورة بونسر) تال تمالی " 
(بل کذ بوا بما لمیسیطوا بملمه ولما يأتهم تأويله )الآية (1) 
قال في تفسير الجلالين "( ولما يأتهم تأويله )أي عاقيسستما فيه 


(۱)سوة النسا* آية 9ه 

(؟) ابن كثير " التفسير ١47١‏ ه, والجلالين ٠١ /١‏ سلجمل 
ط" 05 اض ء وآبن تيميسة " تفسير سورة الاخلاصص ۱۰۳ ۰ 
والزسخشرى " الكشاف /١‏ 1ه 

(۳) حاشية الجمل " القتوحات الالههة ۸۱ ۲۱۶ 

نی 0 ۰ وابن تهمية " تفسير سورة الاخلام ين أ 


ونفسیر الجادلین ممعأشیةالجمل ۲ والزمنشری" الکشاف»۲/ ۸۲ 


9) سورة (منس) آية (۳۹) 


د ۷۷ — 


من الوميسد »وقد روی ابن تيمينة مذا من الضحاك ۰ (۱) 
(نالتاویل) في هه الايسة کسابقتها بمصنی الحاقية والمال * 




















السورة الخاستة* 
0 سو رة (يوسف) عليه الصنلاة والستلام ۰ 
وقد تكرر لفظ(التأويل) فيها في شمان آیسننسسات هنسي اب 
قوله تعالى " 
مخبرا عن قول يعقوبلابنسه يوسف عليهط الصلاة والسسلام" 
( كذ لك يجتمبيك ربك ويعلمك من تأربل الأحاديث ) الآيسةء 
قوله تما ۳ ۶ 01 
وقوه تمان ( ركذ لك مكنا ليوسف في الأرض رلنعلمه من تأويل الأحاديث) 
di‏ عمال " 
بعش (ودخل معه السجن نتیان تال آحدمما ات أراني أعصيسر 
خمرا وقال الاخسر انس آراني أحمل قوق رأسي خبزا تأكسسل 
الطیر مه تبثنا بتأریه انا تراك من السحستین ۰ تال لايأتيكما 
طمام ترزقانه الا تبأتکما بتأویله قبل آن یأتیکما ) الآيسة ٠‏ 
ول سا * ۱ 
ولوك ا ( قالوا أضناث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام, بعالمین »وقال 
الذى نجا منهما وادكر بعد أمسة أنا أنبئكم بتأویله فأرسلون) 
قل عات ۰ 1 
سس في خطا يسف لأيبه عليهما الصلاة والسادم * 
( ورفع أبويه على العرشوخروا له سجدا رتال یا أبت هسسذ! 
تأويل رؤياى من قبل قد جعلها ربي حقا ٠٠١‏ ) الآية + 
وقوله تمالی " 





سکاية من یوسف علیه الصلاة والسلام* 
(رب تد آتیتنی من الملك وعلعتنی من تأویل الا حعادیت) (۲) 





(۱ )فسیر الجلالین مم‌حاشية الجمل ۰/۲ ۳۵ واین تييستة 
تفسیر سورة الاخلاصص ۱۰۲ » والزمخشری " الکشاف ۰۲۳۸/۲ 


(۲) لیات من سورة بوسف علیه الصادة والسادم علی الترتیب( 1 : 
FY ETT‏ کی هی ۶۱۰۰ ۱۰۱) 





۳ 


( فالتأويل) الوارد في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام التملق بالرژیتا ۰ 
بمعنى " ( التفسير والبيان ) من فير حلاف بين المفسرين فيا آعم (1) 


ماعد! قوله تصالی 


من تلك السورة " 


( قال لايأتيكما طمام ترزقاته ٠٠١‏ )الآيسة فقد ذكر المفسرون فيها تول 


" الأول " بمعتى 


السورة الساد سة" 


" السورة السا بمة" 


" التنسیر ۰ والثاتي " بممنى " الماحية والكيفية (أى الحقيقة 


سورة (الاسراء) قوله تعالى * 
( وأونوا الكل اذا كلتم وزنوا بالتسطاءسالستقيم ذ لك خيسسر 
وأحسن تأوبلا) (۲) 

أى أحسن طلا وعاتيقة ٠‏ (4) 


سو رة الكهق ٠‏ 

وقد ورد لفظ( التأربل) نها بسن التفسير في آيتهن منهأ هما" 
قوله تمالی " 

( تال هذ! فراق بینی وبينك سأنبئك يتأوبل مالم تستطم عليه صيرا ) 
وقوك تمالى " 

(وأما الجد ار فکان لغلامین یتیمین في العدينة وکان تحته کنسز 
لهما وکان آبرهما صالحا تأراد ريك آن یبلنا آشدهما ویستخرجا 
كتزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى ف لك تأوبل عالم تسطم 
عليه صسيرا )(5) 





(۱) این کثیر " التفسیر ۷ / ۰۲۱۱ ۰۲۷۳ والجلالین مم‌حاشية 
الجمل 7/۲ ۸۴۳۰ 11۳ 
(۲)ابن کثیر " التفسیر ۰1۷۸/۲ وتقسیر الجلالين مع حاشيةالجمل 
۲ ۳ ۰ والزمخشری " الشاف؟/ ۲۲۰ ط" الحلبي ۱۳۸۰ 
۱۹۹۲ 
(۳) سو رة الاسراء آية (۳۰) (6) تفسیر الجلالین مم‌حاشیتالجمل 
۲ (ه) سورة الکهف آية ۸۷۸ ۸۲) 





a= 


أى هذا تفسير مأ ضقت به ذرعا ولم تصیر حتی آخبرك به ابتدا* (۱) 
وبتضح لتا مما تقدم من الآيات التى ورد قيا لفظ ( التأویل) وأقوال السلسسا* 


في تفسيرها أن لنظ( 
الأول" 


التأريل) الوارد في القرآن الكريم قد استمعل نر, معنیین * 


التفسير والبيان »كط هو واضح من الآيات الواردة في سورة يوسف عليسه 
الصلاة والسلام من غير خالف بین الملماگ نيما آعلم ‏ ما مدا 


قوله تمالی 


فيها ( قا ل لايأتيكما طعام ترزقاته آلا نبأتكما بتأيلب ) 


حیث ورد فیہا عن القسرین تولان تقد م ذکرهما + 
كذ لك ما ورد في سو رة الکهف من لفد!. ( التأریل) آن المراد بسسسه 


التفسهر وقد 


سبق ذكر الآيات يمعناها بما يخنى عن أعادته هنامرة 


رى 


أما الممنى1 لثاني * 





من مماني لنظ ( التأوبل ) الوارد في القرآن الکریم فمسو 
الحاقية والمآل » والمرجم » والمصیر »كما ورد في الآبسات 
التقد مسة ‏ من سورة النساء ؛ والأعراف » ویونس» وبوسف 
في توله تحالی( تال لايأتيكما المعام ترزقاته الا تبانکسسا 
بتأويله ) بالأخذ يقول بعضالعفسرين بأن المراد بالتأويل 
فيا ( الحقيقة) اذ لمل المفسرين يرون الحقيقة والعاقبة 
والمرجم والعصیر منداشادن اذ آن لکل حتيفة مالا ومرجما 
ولکل مال حتيقسة ۰ والعلم عند الله ۰ 

ولم يرد ذكر لآية سورة آل ععران في أى من المعتييسسن 
السابقين» وقد أجلنا الكلام عنها والمراد ( بالتأويل )نيها 
حتی نستوفي الکلام عن معنى ( التأويل) في اللغة وقسسسي 
اصطلاح الملما* الذ ی ستنتقل الى البحث نيه ٠‏ 





(۱) این کثیر " التضیر ۳/ ۱۰۰۰۸ ط" الحلبي ۰ 





ثانيا" 


معتى (التأويل ) في اللخة وفي اصطلاح العلماء + 
اتضح لنا صا تقدم آن لفظ ( التأویل) الوازد نر, القرآن الکریم لایخلو 
عن واحد من معنيين ,هما " التفسير والبيان, آو الماقبة والتال » 
ومتا تست هذا العنوان ( معنى التأويل في اللغة) ‏ لم یکین 
حدننا التمرف ‏ ابتداء على معنو( التأويل ) لأن القرآن الكرسم 
قد تزل بلخة المرب » قلا يمك نأن يكون مناك خلاف بين معنى لفظة 
ما وردت في القوآن الكريم »ووردت نر, اللفة العربيه ,ولكن الهد ف 
من البجث عن معنى ( التأويل في اللخة ) هو التعرف مما اذا كسان 
هتاك معان أخرىغير ما ذکرناه سابقا * 

اذ أنه ربما يكون للكلمسة ني اللنة عدة محان »والقرآن الکرسسم 
قد استعمل واسد! أو انشین من تلك المساتي دون بقية المساني * 

واللخة المربية كفيرها من العلوم س قد د ونت وحفظت في مو لفات 
سميت "( معاجم اللقة ) وتعاهدها علماء اللفة بالتأليف والجمسم 
في عصور مختلفة ,ولكن هذه اللفة ليس تكفيرها من العلسوم 
١‏ فس غير قابلسة للاجتهاد بل يتوتف البحث رالتأليف ني 1 
على سماعپا من العرب:تبل فساد اللسان العربي بالاختلاط بالأعاجم 
من الم الأشسری» 

ومن أقدم ملك المعاجم كناب( تهذيب اللفة ) لأبي متصور محمد 
ابن احمد الأزهرى التوفى سنة ٠‏ لاه »أى ني القرن الاب لبجرى* 

وئیه یذکر آبو متصور عن علب عن أبن الأعرابي " أن الول " 


معستی " الرجوع۰ من آل ی ول أولا ٠‏ 


وقال الأصمصي " آل القطران يؤول ' »أولا باذا خُثْرَ ٠‏ 
وآل ماك يؤوله أيالة ‏ اذا أصلحه وساسه ٠‏ 





ات 


ویستشید الأْصحي بتول لپینسند * 
بصبسسوح حمافية وضر بكري سة بیهٌثر تأتسالسه ایپاهنسا 
والشاهد ني البیت‌توله (تأتانه ) 
يقولالأصممي " انما هو (تفتمله ) من (ألتسه )أى أصلست ٠‏ 
ويقال " طبخت النبيسذ -حتى آل الى الثلث ١‏ أو الريم ؛؟ أى رجم * 
وآل لحم الناقة " اذا ذهب ء وقال الأعشسى " 
أكلنتها يسيك السسراح تال من اصستلا پیت | 


أى ذهب لحم صليها ٠‏ 
وقال الليث " الأيل " الذكر من الأرعال ‏ والجمم الأيايل ٠‏ 
قال " وائما سى ١أيكلا‏ ,لأنه يؤول الى الجيال یتحصن بهسسسسا(۱) 


وبنقل ابن قارسني ( مقابي ساللفة ) هذه المعاني المتقدمسة ويذكر بيتسسا 
للاعشس شاهدا على دمواه ٠‏ فيقول" ۱ 

زوآل يؤول " أىرجم ٠‏ تا ل يعقوب"( أول الكر الى أمك أن أرجصته 
ورده اليم ۰ 

قال الأمشى "( أو ول الحكم الى آملست» ) 

وآل جسم الوجل اذ! نحف “أى رجم الى تلك الحالسسة ٠‏ 

ويقول ابن فارس" ومن هذ الباب " تأويل الكلام » وهو عاقبته وط يؤول اليه 
وذ لك قوله تمالى "(هل منظرون الا تأويه ) يتول " ما يؤ ول اليه في وقست 
بمشهم ونشسو رهم ( ۲) 





(١)الأزعرى"‏ تہذيب اللفة ۲۳۷۸۱۵ وم بمدها ۰ دار الکاتب العربي ۱۱۲۷+ 
بتحقيق الاستاذ " ایرامیم الامیاری ۰ 
(1) ابن قارسر" مقاييساللفة 7١‏ 155 وم يعدها مادة (أول) دار اعيا“ الكتب 


العربية تحقيق عبد السلام محمد مارون ۰ط.۰ الأولى ۱۳۹۲ هد 


سا 


كمه 


ونحود مرة أخرى الى تهذ يباللفة للأزهرى حيث يذكر لنا أتوالا أخيتؤكسند 
لتا أن التأويل بممنى المرجع والمصير ٠‏ يقول أبو منصور الأزمرى" ومسا 
قوله تعالى " 

( هل ینظرون الا تأربه بو يأتي تارسسسله )(۱) 

تال ابو اسحاق " ناه " هل ينظرون آلا ما يؤول اليه أمرهم من البعسث 
قيل " وهذا التأوبل مو قوه عز وجل "(وط بعلم تأوبك الا الله 1١)‏ ىلايعلم 
مت يكون أصسر البعث وما يو ول اليه الأمسر عند قيا, السامة الا الله ,م 
( والواسخون في العلم يقولون آمنا به )أى " آمتا بالیمث ۰ 

قال الأزهرى " قلت " وعذا الذىقاله حسسن ٠‏ 
وقال ابوعييد في قول الله تعالى "( وما يمام تأويله الا الله ) 

التأويل " المرجم والمصيسر ؛ماغود من آل یول الى کذا »آی .ار 
اليه ٠‏ وأولته " صيرته اليه - 

واستشهد أبوءبيسد على قوله هذا بقول الأعشى " 

علی آتها کاتت تأول ہا تأول‌پيمي الستاب تأصحسیسا 
یمنی أن حبها كان صغيرا قال الی العظم ؛شل السقب‌یکون صنیسسسرا 
ثم يشاب حتی یصیر شل آمسه )0 

وهذ! الممشى التقدم للنظا التأويل ) الذي ذكره أبو متصور الأزعسسسرى 
ف كتابه (تهذیب اللشة ) وذكره ابن فارءرفي كتابه ( متاييساللفسسة ) 


بأن سناه (المرجم والسیر )قد اتفقت علبه جح الساجم اللفرسستة حح 


سواء ما كان منها موٌ لنا ني القرن الوایع الهجرى مثل كتابي الأزهرى › رابسن 
فارس التق مين والصصاح للجوهرى * أو ما كان متأخسرا في التسسرن 





(۱)سورة الاعراف آية ۲ ۵ 
(1)الأزهرى ( ابو متصور محمد بن أحمد ) " تهذيب اللفة ۸۱۵ ۵۸ س ۰ ۲ 
تحقیق الاستاذ ابراهيم الابيارى ٠‏ دار الكاتبالعربي 1137 م 





۸A 


جد ۸۲ بت 


السابع الهجرى مثل القأمو سالمحيط ولسان العرب , وتاج الصروس: )١(‏ 
ونستعرضهذه المعاجم مرة أخرى للتنقيب عن معان أخرى ني اللفة للفسسظ 

( التأويل) ونبدا بعہذيب اللغة لاأرمرى التوفي سنة ۸ ۷ فى حيث تجسسسد» 
یذکر مسنی آخر( للتأویل) وعو " التفسیر .. ۰ 

مقول الأزعرى" 

وسئل احصد بن يس عن ( التأوبل) فتال " التأوبل ؛والتفسیر ء والسسستی ؛ 
واحد + قلت آی‌تالازهری. آألت الشوه " جمعته وأصلحته ءنکان (التأویل) 
جمم معان مشكلة بلفظ واضم لاأشكال فيه " ٠‏ 


قال الليث " 
التأو لوالتأويل " تفسير الكلام الذ ی‌تختلف سانیه ۰۰۰) وأتشسد " 
نحن ضربناكم على تسسخزيك فاليوم تضريكم علی تأوسسسله ۰ (۲) 


وقد ذکر هذ! السنی الجومری‌ني کتابه ( الصحاح ) نقال " 

التأویل " تفسیر ما یو ول اله الشی* »وتد آونته .تأونته تأولا بسنی ۳(۰) 
وذکره ایضا الفیروزآباد ی ني کتایه ( القاموس‌المحبط ) واين منظور في کتسابه 
( لسان العرب) والزیید ی‌في کتابه (تاج العروس(؟) 





(۱) الجومری( استاعیل بن ماد ) " الصحاح ۱3۲۸/4 مادة ( آول)تحقسق 
الاستداذ احمد عبد الغغور عطار ۰ دار الکتاب العريي بعصره 
والثیروزآباد ی" التاموس السحیط۱/۳ ۳۳ مادة ( آول) مطبعة السحاد ة بصر 
واين شذاور " لسان العرب ۳۲/۱۱ مادة ( آول) دار بمروت للطباعتوالنشر 
والزیید ی " تام المروس ۷/ ۸۲۱6 ۱۰ ؟ مادة ( ول)ط" ای ۰۲ ۳اه 
(۲)الازهری" تهذیب اللفة مادة ( ُول) ۱۵/ 60۸ 
(۲) الجوعری " الصعاح مادة ( أول) 117776 تحقيق أسمد عبد الففورعطار 
(6) الفیروزآباد ی" القاموس‌المحیطماد ژ آول) ۳۲۱/۳ مطبعة السعاد 3 بعصر + 
واين منظور " لسان العر-. ۰ مادة (أُول) ۱ ۳۳/۱ دار بیروت للطباعة والتشر 
والزیسد ی " تاج المروس» نادة (أول) ۷/ ۱۰ طه الأولی ۰۱۳۰۱ 


مت 


غير أن ابن متذاور » والزبيد ى قد ذكرا في كتابيهما (( لسان المرب )و( تاج العروس) 
معنى ثالثا للفظ ( التأويل) ولكنہما ذكرا هذا القول عمن لايحتج بهم في اللفسة 
اذ أنهم ليسوا رواة لغة لأنهم وجدوا في عصور تأخرة ؛ وأقدم هؤلا* المنقنسول 
عنهم هذا المعنى هو اين الجوزى الحنبلي التو في القرن الساد س‌الهجری* 
نقد ذكر ابن منظور في كتابه ( لسان العرب) عن ابن الأثير (سنة 2 


. ( أن المرا د بالتأويل " تقل ظامر اللفظ عن وضعه الأصلي الى ما يحت اج 


الى دليل لولاه ما ترك ذاأهر اللفظ ) )١(‏ 

والزبيد ى ذكر هذا المعنى للتأويل فقال " 
( وفي( جمع الجوامم  )‏ للسيكي ‏ هو " حمل الظاهر على المحتمل المرجسوح » 
قان حمل لد ليل فصحيح أو لطا يظن د ليلا نفاسسد ١‏ أو لالشرك قلعب لاتأویل ۰ 
وقال ابن الكمال" التأويل " صرف الا ية من معتاها الذتاهر آلی مصسسسنی 
تستمله اذا کان الستمل الذ ی‌یصرف الیه موافقا للکتاب والسنة ۰۰۰ 
وتال ابن الجوزى " التأویل " تقل الکلام عن میضسه الی ما يحتاج في اثباته 
الی دلیل لشولاه مآ ترك ظاهر اللفظ )۱ مه ۰ (۲) 

والسذ ی‌یبدو آن ما ذكره ابئ منظور والزبيدىمن هذا السسستى 
( للتأویل ) اتما ذكراه استطراد! علاأنه من معانيه اللفوية »لما قد منسسساء 
من أن هؤلاء العلماء المشقول منهم ذلك المعنى لم يعرفوا برواية اللغة عن المرب» 
ولم يشتغلوا بها بل كادو! بين فقيه أو أدولي, بالاضافة الى أن هسذ ء 
الأقوال لم مورد لبا أصحابها شواهد من كلام المرب أو من أشعارهم »رسا 
يؤكسد لنا هذا الاتجاه أن ابن الجوزى . ئقسه ب رمو أحد من تقسسسل 
عنهم الزبيد ىهذ! المعنى الاصطلاحي ثد قال ني تفسیره (زاد السیسر 4ب 
عند اكام في معنى التأویل تال ابن الجوزی‌عند ذ لك با نصت» " 





(۱) ابن منظور " لسان المرب. ۰ مادة (ول) ۲۳/۱۱ دار بیروت للطباعتو التشر 
واين الاثیر " الشهاية نر, غریب آلحدیث۱/ ۸۰ط" السلبي ۱۳۸۳هب 
۱11۳ 
f‏ 


(۲)الزیید ی" تاج العروس. ماد (آول) ۷/ ۲۱۵ ط"الاولی ستة ۱۳۰۱ هد 








وفي التأويل وجبان "2 احدهما" 

عند اشر 
والثاتي * 

حح الماتبة المنتظسرة ۱(۰) 
وهذ | القول من أين الجوزى لممنى ( التأويل) الذى ذكره في تقسيره وهو 
یخالف‌ما نقله عنه الزییسد ی--یبدوآنه يريد به المعنى اللفوى ( للتأويل) 
لأنسه هو الذ ىيذكره الخسرون اذاآرادوا ذکر المستی اللشوی ( للتأوسسل ) 
فالرازى ‏ مثا يقول في, التفسير الكبسير " 
( التأويل) هو التفسير , وأصله في اللغة , المرجم والمصير من قولك " آل الأمر 
الى كذا ,اذا صار اليه بوأولته تأويلا .اذا صيرت اليه ,هذا ؛ معنن التأويل 
ثر, اللفة ۰ (۲) 

ومذا المسنی الذ ی ذکره کل من اين الجوزی ء والرازی ؛ والذ ی ذکسسسوه 
أصحاب المعاجم اللفوية »هو الذى ذكره ابن جرير الطبرى في, تفسیره » وهسسو 
أسيق من هؤلا* جميمسا , اذأنه عاشنيط بين عام ( 6 55 ٣۱۰‏ ھ) حيسث 
قال في ذ لك"( وأما معنى ( التأويل) في كلام العرب , فانه التتسیرء والمرجسسع 
والصیر ) (۳) 
وائشد بیت الاعشی . التقدم ‏ (على أنها كأنت تأول حبها )٠٠١‏ 
ونستنتح من هذ1 البحث أمرين " 
الامر الأول " 
عت إن الاجم اللغرية قد اتفقتعلى أن لفظ ( التأويل) يستعمل فسي, 


محنیین 














(۱) این الجوزی" زد آلسیر  /۱‏ ۳۵ منشورات العکتب الا سلام,بد مشق 


(۲) الثخر الرازى" التفسير الكيير 77 188 الطبعسة الأولى ٠‏ 
(۳) این جریر الطیری" جامع البيان عن تأويل آى الترآن( تغفسسر 
الطبری) 7/٩‏ ۲۰ 


4 


الأول " 


الثاني 


سس 


۳ 


التفسیر والبيان ٠‏ 

البريسيع واللمسير ٠‏ 1 

وهذ ان المعنيان هما اللذأن يذكرهما المفسرون في تفسيرهم للفسظ 
( التأويل) على أنهما المعنى التفوىكما سبق بهان ذلك عن أين جرير 
الطبری:ء واين الجمسوزی , والفخر الرازى » وهذ ان المعنيان هما اللذان 
سادا في استمالات السلف للفظ( التأویل) منذ عبد النبي صلی‌اللسه 
عليه وسلم » والصححابة والتابسین نقد ورد استعصال‌الوسول صلسسی 
الله عليه وسلم (التأويل الممنيين السابتين» نمن استعمال صلسى 
١‏ لله عليه وسلم (التأريل) بمستی التفسیر توله صلی الله علیه وسلم دامیا 
لابن عباس‌رضي الله نیما "(اللهم فقهه ني الدین وعله التأویل) (۱) 
ومن استصماله صلى الله عليه وسلم للتأوبل بسنی المرجم والعصیر ؛ قول 
صلى الله عليه وسلم في بیان تول اله تمالی "( قل هو القادر علی أ ن 
يبعث عليكم عذ ابا من فوتكم أو من تحت أرجلكم ) (1) وذ لك عندما سکل‌عن 
ممناها ختال صلى الله عليه وسلم " ( أما انها كائنسة ولم يأتتأوبليسا 
بعد )أى مآلها وصيرفا ٠‏ 
والحديث أخرجسه الامام احمد بن حثيل فير مسنده »والترمذ ی ذكر 
ذلك الحا فظ أبن كثير ٠‏ (7 

رفي قول الله حمالی "( يا أيها الذين آمنوا عليك أتضشسك لايضسسركم 
من ضل اذا أحتديتم الى الله مرجعكم جميعا قينبتكم يما كنتم تصطون )(1) 








روم این ماه +۱ مر باب (۱۱) رست لاحت) معيو رفوك اس و 
(1) سوت | لانصمام آية (00) 
(۲)ين کثیر " تفسیر القرآن العظیم 1/1 ط. الحليي »وابن تس ر 
" تسیر سورة الاخلاصص 1 YS‏ ۰ ع رمس ارا ما و 
٠ 4(‏ سسورة المائسدةآية ٠٠١‏ ا 
VK LIL‏ 


رور مر 


لا 


قال عبد الله بن مسعود ( لم يجر؛ تأويل هذه بعد عفان القرآن الكريم أنسزل 
حيث أنزل وضه آی‌قد ضی تأریلین تبل آن ینزلن ,ومنه آی‌قد وقع تأوبلين 
على عبد رسول الله صلی الله عليه رسلم »ونه آی تقد وق‌تأویلین بعسسد 
الثبي صلى الله عليه وسلم بيسير ونه آى يقعتأويلين بعد اليوم :وه 
آى تأويلين عند الساعة ‏ ماذکر من السْعة ,ونه آی‌یقع تأویلین یورالحساب 
ماذکر من الحساب والجنة والتار ء فط دامت قلویک واحدة , وأهولوک واحد 2 , 
ولم تلبسواقنیصا » ولم یذ ق بعضکم بأس‌بمض تأمروا وانهوا ؛واذ! اختلفتالتلوب 
والأهواء ‏ والبستم شيعا ء وذاق يمضكم بأسيعضفامرۇ ونفسه » وعند ذ له 
جاء تأويل هذه الایت) (۱) ۱ 

لام عبد ألله بنسعود رضي أله عنه عن هذه الآية يدل على أن تأويل 
الايسة (يا أيها الذين آمنوا علیک آدسکمم لایضرکم من‌ضل اذ! اهتدیتم 24 
هو وقوع الاختلاف بیان السلمین بحیت یصیحون شینما یذیق بعضیم‌سسأس 
بعش ووقوع هذه الأمسور اط يكون مشاهد! وواقعا حقيقة وعو المرجم والعسيسر 
ألذ ىينتظر في يم (ما) لاتفسيرا لمعان وألقا ظء 


الأمر الثاني " 





من نتائج هذا البحث اللفوى ء أننا قد وجدنا الماليس سن 

" ابن منظور , والزييبسدى قد ذكرا في كتايبهما "( لسانافسرب) 
و( تاج المروس ) معتى ثالثا للفظ ( التأ وبل) وهو " تقل الكسلام 
عن موضعه ألى ما یحت اج في اثباته الی دلیل لولاه ما ترا اهر 
الاشسسظ ۰ 





(۱) اين کثیر " تسیر القران السظیم ۲/ ۱۱۰۰۱۰۹ 


وابن تيمية " تفسير سورة الأخلاص م,۱۰۱ 





— Ak 


وا یجدر ذکره آن این متظور والزبید ی قد أنفردا مسن 
بين سائر المعاجم اللفوية بذكر هذا المعنى الثألثء ولم يذكرا 
عليه دليلا من كلام العرب »سوا كان شعرأ أو نثرا »كما فعلا 
في المعنيين المتقدمين , بالاضانسة الى أن هذين العالمين 

( ابن ضذاور , والزبيد ى) متأخران في الزمن نائهنا عاشسا 
قي القرن السابع البجرى* 

كما أن من نظلا عنه هذا المعنى مثل " ابن الجوزى » والسبكي 
وابن الكما ل وغيرهم ليسوا ممن يحتج بهم في اللغة ولم يكونسوا 
ر واة لغة بل كاتوا مابين فقيه أو أصولي أو متكلم ۰ وعلی الرضم 
من کل ما تقد م ققد كشب لبذ! المعنى الذيوع والادتشا ر بهن 
الفقبا* والأصوليمن والتکلمین » واستمملك على أوسع نطسساق 
بحيث أصبح هو المتبادر الى الذهن عند سماع لفظ( التأمسل) 
والمتعارف عليه بينهم وأخذ طريتة ! لى معاجم اللفة المتأخسرة 
السابتة الذكر »وقد تنوسي, معه المعنهان المذكوران في معاجم 
اللغة المتقدمة ني القرن الرابم : وما قبله , واللذان كاتسا 
معروتين في استعمالات الصحابة والتابعين دون فيرهما مسن 
المعاني وأصبم حذ! المعنى ب أعنى ب صرف اللفظعن ظامره ٠٠‏ 
۰ ان - هو السنی الاصطلاسي بین الملما* التلخرین دون 
علماء السسلف* 

وما یتملق بپذا البحث ما ذکره الاستاذ ( سحمد السید الجلینید! 
في كتابه ( الامام أبن تيمية وموقفه من قضية التأويل) مسن 
وضع اللسان الأولى على نشأة هذا المعتى الامطلاحي الذ ی 
غطى على المعتى اللغوى فيقول " 

(( ان استعمال( التأويل) بهذا المعنى عكما يبدو لي نشسساً 
تحت ظروف عقائديه خاصة ء وأخذ ينمو هذا الاستعمال تحسست 
أعين حارسة عليه تحوطه وترعاه بعنايتها حتى کتبله الذیوموالا نتشار 





عاك 


ولو ألقينا نظرة فاحصة في تاريخ الفرق السياسية والكلامية؛ وخاصسة 
في ظرف نشاأة الشيمة والباطنية ۰۰۰ نربما وجدتا بداية الطریق ۰ 
واذا ألقينا نظرة على معتقدات‌هذه الفرق »وخاصة علی ما آسمچه 
بعلم الظاهر والباطن :وما وضعو من مصنفات حول هذا العلم فقد 
نجد ط يقوى هذ! الافتواض ٠‏ 

واذا علنا أن هناك أثرا تردد كثيرا في كت الشيعة وهو ( لكل 
ظاهر باطن ولكل تتزيل تأويل) ألا تكون بذ لك قد وضعتا يدنا 
على بدأية الطريق ؟ لقد تردد الاثر المذكور في كثير من الصنفنسسات 
الاسماعيلية » وخاصة في كت القاضي الفاطمی( التعمان بن حمسسوة 
التميي ) شل( أساسالتأويل) و(تأويل الدعائم ) وتردد ضسا 
في كتب المتصوفة »فتجده عند الغزالي في (الاحياكء )و( الشمكاأة) 
مرقوعا الی علي بن أبي طالب ٠‏ ود الشيمة مرقوعا الى الامام جحقسر 
آ لصاد ق » 

ولو وشمتا الاثر آمام آمینتا ء وضمنا بجاتب التعريف الاصطلاحي, 
( للتأوبل) لوجدنا الشيه واضحا » والعلاهة قوية بين ( التأويل) يمعناه 
الاصطلاحي »وبين الأثر التردد على ألسنة الشيعة والصوفية السابسق 
ذکره ۰ فهنا ظامر ءوباطن » وتنزیل ۰ رتأویل ۰ ۰ 

وتي التأویل الاصطلاحر, ۰ ظاهر غیر مراد ,وباطن مراد یجسسسب 
| لبحث عته » فالتول بالیاطن هو الاساس‌الذ ,وضع لاأجله تعرسسف 
( التأويل) بهذا المعتى ٠‏ ومن عنا استطاع الياطنية أن يستغلوا 
( التأويل) بهذا المعنى أسوأ استغلال ستتدين ني ذلك السسى 
الأثر المذكور ( لكل ظاهر باطن » ولكل تتزيل تأويل) » وضعوا قواصد 
مقائد هم تحت ستار علم | لباطن » بعيد | عنأمين الذظاهر المسروف عنسه 
اللفظ. 





وعلی الر غم من آن الا ستاذ الجليند لايملك أدلة حاسعة تؤكد له 
قوله هذا كما يقول هو ذلك الا أنه لايشك في (أن النصيسب 
الأكبر في ذلك يرجم الى الدور الذى قام به اصحاب الاتجاه الباطني 
من الصونیه والشيعة يشاركهم في حذ! كثير من الفرق الذين تادرا 
بذكرة الاما الععضوم , الذ ىيؤتى من لدنه تأويل التنزيل »فلقد ساهم 
هؤلاء جميعا في شيرع استعمال ( الأوّيل) بهذا الممنى ؛ واختارو! 
لشیوع آرائہم وذیومها الشخیات التی یحسن السلمون الظن بپسسم 
مصوبين بذ لله سپامهم الی ظواهر الشرع تأبطلوها ءوالی کتاب اللسه 
فسرفوه ) ا۰ه (۱) 

واذا آضفنا الی کلام الاستاذ الجلیند ما تا به علما* البلافة مسن 
التوسم في التألیف» : وتقسيمهم الكلام الى -حقيقة ومجاز » وتصریفهم المجساز 
باب " استعمال اللفظ في قير ما وضع له لتربنة »اننا نجد أن عمل 
البلاغيين هذا قد ساهم الى حد كبير في انتشار هذا الممنى الاصطلاحي 
لمعنى ( الت أويل) يدرجة أصيم معها هو المتعارف عليه » والتبادر الى 
الذمن عند سمام کلسة (التأویل) ۰ تصرف اللفظ عن ظاهره للمسستی 
المرجوح في المعنى الاصطلاحي (للتأويل) يشبه الى حد كبير تعريف 
المجاز " بأنه استعمال الكلمة في, غير ما وضحت له لقرينة * 
ولم‌یکن آلهدف من کل ما تقد م حول هذا المعنى الاصطلاحي المخالف 
للممتی اللغوی » ولما ورد ني القرآن الکریم من مصنی ( التأوبل) لم‌یکن 
البدف من ذلك أتكار هذا المعنى أو الحظر من استعماله عبسل 
كان الهدف هو التمرف على دشأته عوبيان الظرف التى ساعسدت 
على انتشاره , حتى انه تتوسي معه المعنى الحقيقي ( للتأهمل) 
كما ورد في اللفة ءوفي القرآن الکریم أن طائنة من التاسب شمسلا سم 
کالققهاء » والأصوليين ‏ اذا ما أصطلحوا على تصريف يبتهم »خلا يمساب 
عليهم ذ لك »ولا يحتوضرعليهم فحلهم »شريطة ان لايكون ذ لك الاصطلاح 
مفورضا على غيره من المعاتي الأساسية التى وردت في اللنة آو فسسي 
القرآن الكريم .كما أريد لبذ! المعنى الاصطلاحي (للتأويل) أن يكون ٠‏ 


(۱) محمد السید. الجلیند " الامام اين تيعية وموقته من قضية التسأويبل 
1٩۱-4۸‏ ط مجنع البحوث الا سلامية ۴ اه ۱۱۷۲ م 


ع 





اا 


ولكنتا اذا ماأردئا أن نعم هذا التمريف الاصطلاحي ( للتأویل) وأن 
تجماه .تمد #ختصهسر ليها في فم كثير من الآيات والأحاديث ملسسى 
آنه هو المراد (بالتأویل) تانه ربعا یجرتا الی التول بما نقل عسسسن 
الفلاسنة من أن ظواهر الشرع فیر مرادة بوانما مي تخبیل الحتائسسق 
لینتفم ببا الجمهو رء بالرغم من آن آحدا من الذین تالوا بهذا التعريف 
الا صطلاحي (للتأریل) وحو صرف اللفظ عن ظأهره الی محی آخسسسو 
لم پذهب.الی هذا الرأًی, ولم قل به ۰ 

والتتيجة الأخيرة التى نخرج بها من هذا البحث هي أن ( للتأوسل ) 
ثلاثة معان هي " 


الستی الأول " 


عمس و 





الممنى الثاني " 








التفسير والبيان , وهذا المعنى ورد في اللنة وفسي 
القرآن الكريم , واستععله الرسو ل صلی‌الله علهه وسلسیم 
في دعائه لابن عباسيرض يالك ال -- 
السلف مثل ابن جریر الطبری عندما یقول "(تأل/گذ1) 
أو القول في تأويل الآيسة * 


المرجم » والمصير » والعاقية » وهو أيضا معنى ورد فسمسي 
اللغة وفي القرآن الكريم ؛ واستحطه الرسول صلی اللسه 
ء لیه وسلم في تفسیر قوله تمالی "(قل هو القادر علی 
أن يبعث عليكم عذايا ٠ ةيآلا)٠٠ ٠‏ و استمم ناسين 
سعود رضي اثله عنه في الحدیث الوارد عنه شسسي 
تفسير قوله تعالى "(يا ايها الذين آضوا ملیکم آنفسسکم 
لایضرکم من ضل اذا اهتدیم ) الايسة ۰ 


ب 





بت ٩۲‏ تست 


المعثى الثا لث" ۱ 
هو صرف اللفظ عن ظاهره ٠٠-١‏ الخ وعو ما اصطلتسح 
عليه التأخرون ولم يرد هذا المعنى في اللضة أو فسي 
الترآن الكريم » ولم يكن ممروتا في عد الصحابة . ولا 
القرو ن الثلائة الأولى » بل عرف قي عصور تأخرة عن 
آلقرون العفضلة » وذ ل٠‏ بعد القرن الرابح تقريبا » بد ليلى 
عد م وجود ذکر له في القرن الرابع الجری* 

وبعد آن اتضح الستی البراد بلفظر التأرسسسل) 

في اللخة » وفي القرآن الكريم »وفي 1 لاصطلاح » نحاول 
أن نبين المعنى المراد من ( التأويل ) الوارد في سسورة 
آل عمران والتى قال الك نيها "نأا الذين في قلوبهم 
سم نيتيعون ما تشابه مته أبتخاه النتنة وابتفا* تأوبلسه 
وبا یمل تأريك الاالله )الآيسة ٠‏ 
مل المراد " وما يعلم تفسیره وبیان سثاه الا الله ؟ 
أو المرا د " وما يعلم عاقبته ومرجعه الاالل ؟ 

أو المراد * وما يمام الععنى المرجوح الثیر الخلاهر 

0 كك 
من اللفظ الا الله 0 ورز ف سے 
لنتيين ذ لك , ونقف على السقيقة بقدر الستطاع نصود العم قياض 

الى يبان سیب دز ول آینسبتة سورة آل عمران» والقرا*2 ۱ 
الواردة في تلك | لآيسة ٠‏ 





سیب نزول آیتآل عمران * 
لقد ذكر العلماء أن من قوائد معرفة أسباب التزول 
تحديد المعتى العراد من الآية »وآية آل عسران 
وهي قوه تمالى "( هو الذى أتزل مليك الاب 
مته آيات مسكمات هنأ الكتاسوأخر تشابهات: ٠‏ غلآية 
ذکر الملما* سببین لتزولها * 








قات 


السيب الأول " 


أنها نزلت في اليهود الذينأرادوا أن يعرفوا مدة محمد صلى 
الله عليه وسلم وات من خلال ال روف المقطعة فر, أوائل 
بحض السو رء وذ لك على طريقتهم في استخد ام حساب الجفسل 
في الحروف المقطعة ءنتشابه علیپم الأسر لتکرارهسسا 
في أوائل سور كثيرة فسجزدا من الوصول الی غایتهم ۰ 
وقد رجم أبن جرير الطبرى ‏ رحه الله تمالی -هذاالقول 
وتال یأته آشبه بت أويل الآية ٠‏ 

السبب الثاني " 








قالوا انها نزلت في وفد نجرآن لما قدموا على النبي صلسسى 
الله عليه وسلم وجاد لو في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام » 
وآراد وا آن یستدلوا من قوله تمالی "(کلنته وروج مضه (۱) 
ومن قو له ( انا نحن) (؟) على أن الآلهة ثلاثة ٠‏ 

ثم دعاهم الرسول صلی الله علیه وسلم الی آلتباعلسسمسة 
كما تال تصالی "( فمن حاجك نیه من بعد ما جا*ك مسسن 
الملم نقل تمالوا تدع أبنا نا وأبداءكم ٠١‏ الآية (*) مسن 
سورة آل ععران » وأيا كا نْ السبب.في نزول الآية سواء أكا ن 
ما ابتفته الیپو د من ممرنة قیام الساءة بواسطة الحسرو ف 
المقطمة ,و ما ابتخته التصاری‌من الاستدلال علی‌آن‌الالهة 
ثلاثة من قوله تمالى "( أنأ ,وحن «وكلمته » وروح شسه 
نان لفریقین قد استخد موا في مطليهم أمورا متشابهة وكسان 
قصدهم سيئا وهو ابتنا* الثتنة بین‌السلمین‌وایجاد الخلا ف 


(1) سورة النساء قوك تعالى ( اننا السيح عيسى آبن عريسسم 
رسول الله «كلمته ألقاها الى مريم وروح منه )٠١‏ الآمةايصيية 
(۱۷۱) (۲) سورة الحجر توله ت مالی ( اناد منتزلناالذكر 
واتاله لحافظون) آية (1) وسورة الادسان قوله تمالی * 
رانا تحن تزلتا عليك القرآن تتزیلا ) آية (۲۱۲) 

(۲) سورة آل عمران آية (1۱) 








ےت 


يبنهم وتحقيق أهد افهم الخاصة بما استد لوا به ٠‏ 

وقد ذكر ابن جرير الرأيين معا ثم رجح الرأى القائل بأنها ني اليهسسود 
حیث قال " والذ ی‌یدل علیه ظامر الاية آنها دزلت قر, الذین جاد لوا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يتشابه ما آنزل الیه من کتاب اللسسسه + 
اما في أصر عيسى ١وا‏ ما غي مدة کله وأكل أتسه ٠‏ ومو بأن تكون نسي 
الذين جاد نوا رسول ! لله صلى الك عليسه وسلم بتشابهه في مدتنسه 
ومدة أضه أشيه »لأن قوله (وما یعلم تأويك آلا الله ) دال علسسى 
أن ذلك اخبار عن المدة التي أرادوا علمها من قبل التشابه الذ ىلايعله 
الا الله ٠‏ نأما أمر عيسى :وأسبابه تقد أعلم اله ذلك ثيه عممد ا صلى 
الله علیه وسلم وأته وبينه لهم تمعلو أنه لم يعن يه الا ما كان عليه 
خنها من الأجبال )١( ى١1 ٠‏ 

ولكن أبن جرير يقول في موضع آخر كلاما يحقق به ماقيل من أن المبسرة 
بصموم اللفظ لا بخصوص السب »حيث يقول " ١‏ و هذه الآية وان كأنسست 
تلت فیمن ذکرتا آنا تزلت فيه من أعل الشرك » ثائه معن بها كل ميتدع 
في دين الله بدعة فمال قلبه اليها تأويلا منه لبعض‌متشابه آى القسرآن 
ثم حاج به وجادل به أحل الحق ٠وعدل‏ عن الواضم من أدلة آية السمكمات 
ارادة منه بذلا.. اللبس‌علی آمل الحق ٠٠٠١‏ الخ ) (۲) 





(۱) ابن جریر الطبری " التفسستسمر 7 ۶۱۹۵ ۱۹۲ 
(۲) اپن چریر الطبری " التفسسسر ۶ ۱۹۸ 





(( الخسلاف‌قسي الوتتنسف تي آية آل ععران )) 








لقد اختلف الصحاية ومن بعدهم ني الوقف‌ني آية آل عران هل الوتف علی 
قوله تمالی "( ومایملم تأوبله الا الله ) او آن الوق‌علی قوله تصالننی 
"(والراسخون في العلم ) ؟ في السألة قولان مشهوران 

الأول ". 


gr 
سیک‎ 


الوق علی لفظ الجلالمة من توله تمالی ۳( ومایسلم تأویك الاالله ) 
وبهذا القول " تألتعائشة رضي الله عنها ‏ وابن عباس‌وأبي‌بسن 
كصب وعيد الله بن مسعود ؛ وعمر بن عبد الحزيز » ومالك ين انس 
وقمرهم » وضي الله عنهم + 


۴ 


6 
ع 


| 


الوقف على قوله تعالى ". والراسخون في العلم ) 
ويبذ! القول تأل " ابن عباسنيا نقله عنه مجاهد أنه قال" أا 
من الراسشين الذين يعلمون تأويك .وتال مجاهد " والراسخسون 
في العلم يعلمون تأويك ويقولون آمنا به » والربیح‌ین آتس‌رضسسي 
الك عنهم »وفسيرهم ١‏ (1) 

ومن العلما* من فصل في هذا المقام بما يجمح بهن القولين السابقين 
لاسيما وأن بعذر الصحابة كابن عبا سورد عنه القولان مما كما مسو 
واضح فقال " 

(والتأويل) مطلق وبراد به ,في القرآن معنهان * 


(۱) ابن جریر الطبری" التفسیر 7/ ١ ١*5‏ رمأ بعدها ء وابن تيميسة 
التد مرية ضمن مجموع. الفتأوى ۳ 4ه, 5ه وابن كثير " التفسير 
۳Y 21‏ 


کا 


آخد هیا * 


( التأويل) بممتى حقيتة الشی »وم نو ول آمره اليه » وشنه 
قوله تمالی (وتال یا أبت هذ! تأويل رویای‌من قبل) وتولتمالی 
( هل ينظرون الا تأوبك يور يأتي تأوبك ) آی‌ستيقة ما آخبر و ابه 
من أمر المعاد ‏ ثآن أريد با لتأويل هذا فالوقف على لفظ الجلالسة 
لأن حقائق الامور وكتبها لايعلمها على الحقية الا الله مز 
وجل » ويكون قوله " ( والراسخون في العلم ) مبتدأ و( يقولسون 
] منا به )خسية * 
تا" 
وا ان أريد ب( التأويل) الممتى الآخسر +رمو ااتضیر الیمسان 
والتميير ع ن الشر؛ كقوله تعالى "( نبثنا بتأويك ) آی بتفسسوه 
فان أريد به هذا المعنى نالوق‌علی قوله تمالی "( والراسخسون 
في العلم ) لأنهم يعلمون ويفهمون معنى ما خوطيوا به يبهذا 
الاعتيار وان لم يحيطوا علما يحقائق الأشياء على كنه ما ي عل 
وعلی هذا فیکون توله تمالی " يقولون آمنا به ) حالا من الراسخین 
وهذا قول حسن ورأى جيد يجمع بين القراء تين في الآية والأقسوال 
المتقولة عن الصحابة من غير تكلف ولاتعسف ۰ 





(۱) ابن کثیر " التفسیر ۱/ ۲6۷ »واین تيمية " التد مرية ضمنمجموع 
فد اوی‌شیخ الاسانم ۲/ ۰۰ 
القاضي عبد الجیار " مشایه القرآن ۱۰/۱ .والمضنی( اعجاز 
الترآن ) 7۱۲ ۲۷۱ 


من ٩۷‏ مه 


بیسان الراجیح متشن أترال العلسا* 
5 
(( السك والتتشسسسسسيسنا يه )) 








وبعد أن اتضم لنا معنى ( التأويل) فر, القرآن الكريم »وفي اللغة وفي 
اصطلام الملما* ء ویحد آن ذکرنا القول الجامع بين الأقوال بشستان 
الوقف في آية آل ععران ءیکندا ادن تقول بسد هذاکله " آن (التأویل) 
في آية آ ل عمران " یراد به التفسیر والبیان علی قرا* 2 من عطف ( وافراسخون 
في العلم )على لفظ الجلالة »ويراد به " الحقيتة والعاتبة والمال علسى 
قراءة من وقف على لفظ الجلالسة , ويناء على هذا فان ما تقسدم من أقوا ل 
العلماء حول تحديد معنى كل من السك والتشابه ,ونا رأيثاه هناك 
من خلاف بينهم يكننا الآن أن نتبين أن ما كنا دمتيره خلانا هناك قد 
اتضح هنا عدم وجود خلاف بين تلك الأقوال طالما أننا قد استحسسسنا 
القول بالتفصيل في السألة وا لأخذ بالممنيين للفظل التأويل) وعما التفسير 
والبيان والحقيتة والمآل والعرجم , تأخبار القيامسة وءلاماتها ومأ يتعلسق 
بأ مسور البمث والحساب والجزا* وما یتحلق بالجنة والتار ایعلا 
الا ال بعصنى لایملم حتیقتها وملها ألا الله وحده نتد اتفرد بعلمياً 
جل شأنه ولم بطلع آحدا من خلقسه عليها »ويدخل في هذا قول من قسال 
" آن الصفات من التشابه لان حتيقة الصنات لایملمها علی حتیقتیا أحسد 
من الخلق كا أن الله تحالى لاأحد يحيطبه علما أما تفسير تلك الألفا ظ 





EE 


ثلا شك آن کتیرا من العلما* یملمزد پنا ولاتخش علن کستیر شهسسسم 
وقد سی ابن صارشي‌الله مده مأ عرض عليه نافع ين الأزرق عا 1) 
وم ذ لك تقد بين له معاتيها وأزال ألاشكال الظاحر من اللفظ نالتشابه 
بهذا الاعتبار عوتشابه نسبي ءکما قال ابو الخسن الاشعری * لاسد 
من أن يكون في كل عصر من العلماء من نسلم تأوبل ما تشابه من القرآن . 
والتأويل بهذا الاغبار هو التفسير ‏ وبدخل تحته حينئسدذ الأقوال 
الأشرى التى ذكرها العلماء مثل قول من قال التشابه ما احدمسل 
وجرها وغير ذلك من الأقوال المتقدمة * 
وعلی هذا فقد زال الاشكال في نظری- واتضح السنی مسن 
اختلاف وجهات نظر العلما* التى ظهرت في تعدد اقوالهم في المحكم 
و المتشايه حيث يكن حمل بمضالارا* على التفسير وألييان , وحمل 
الیعش‌الاخسسر علی الحقيقة والال والعصیر ؛والله سبحاته آعل * 





(۱) اتظر التول الثا تي من أقوال اين عبامرغي السک والتشابه صن ۷ |1۸ 


مب 


سم ٩٩‏ مه 


الت الات ج 











یقصد بالتفويض‌في کلام العلما* » التسليم المطلق والتوکل التام علسی 
الله تعالى في جميع الأصور التى يحاول الادسان الوصول اليها - 

أما التفيضفي, التاحية العلميسة فهو اضانة الحلم بالشئٌ الی الله تحالی 
وذ ل عند استقصاء المعنى العراد .وعدم أدراكه عفيقول الواحد شا 
* الله اعلم » التفویض‌بپذ | المسنی من علامات الورع والتقوی ء وقسسد 
ضرب الوسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في هذا وذ لك عنسدما 
سأله جبریل علیه السلام » صنق الساصة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام" 
ما | لسئول منها بأد ل من السائل ,فال عليه الصلاة والسالم عمسن 
بيان وقتها لعدم علمه بذلك ٠‏ ثم أخبر فقطعن علاماتها ٠‏ 

وقد ورد في كتاب الله آية واحدة اشتملت على كلمسة ( التفويض) وذ لك في 
سورة فافر ( الم من ) عندما نصح مو من آل فرعون قوصه ‏ ءودعاهم الى 
الايما ن بالله تمالى وتوحيده »والتصديق بالبعث والجزاء .فلم 
يستجيبوا له ودجسزءن تبولهم لدعوته »۲ واصرارهم على الكفر »حينئذ 
لجأ الی الله تعالى فقال "(فستذكرون ما أتول لك وأفوثر امرك اللسسسه 
ان الله بصسير بالميسا د)(1) 





(١)سورة‏ غا فر (الموّمن )آية (1؟) 


و لت سل التسسساتي ) 


((الصفسات موجه عام )) 


(( التصسل البسسسا ني)) 


(الصفات بوجسه عام)) 


د 
يقسم العلماء صتلت | له تعالی الی قسمین * 


١‏ صفأت خسرية ؛ وه الصفات التي ورد ذكرها في الخبر سياه كأن ني الكتاب 





أو في السنة » ولم يتم د ليل عقلي على ثبوتهاء و سترجيٌ الكلام عليها الى الفصل 
الثالت» 
آب صفات معان * وهي ما أقادت معنى زاعد! على الذات وتام ألو ليل المقلي 
علی ثبوتبا له تمالی »وذ لك مثل " 
الحياة والعل ‏ والقدرة » والارا.دة » والسمع » والبصرء والکلام ؛ تاللسسه 
تعالى ,حي بحياة عالم يعلم »قا در بقدرة ٠‏ 
ولكي نتعرف على رأى ابن الجوزى وموتفسه من هذه الصفات » تعرضأ ولا 
آراء الفرق | لأخرى السابقة عليه في هذا | لموضوع ءثم نتبعها يرأيه سه 
. لسستوى بمد ذلك الى أىرأى من آرا * تلك الفرق ميل ويعتقد ‏ ومنساك 
خصرفوق مشهورة سابقة على اب نالجوزى تكلمت في موضوع الصنات وهي " 
١‏ الجبجديية , ال المعة زلسة ع "ل الفلاسفسة : کب الأشسأعسسرة 
م الكراميسسة ٠‏ 
وقد اتخذت هذه الفرق ازاء صفات المعانسي من حيث النفي والاثهات ب 
مواتف متباينة » فانقسمت ألى فريقين " 
اا" فویق النفاة وهم " 
الجهمية » والستزلة ء والفلاسقة * 
تانیا  "‏ فريق المثبتين وهم * 
الأشاعرة ‏ والكرامية ٠‏ 
ونستهل الحديث بتفصيل آراء قريق النفاة فتقول " ب 
)هم لالس ىعسا ا رون اما وه سول الصا تال صفه دات 
عه حمل حص ا زميات ا لرساريه ع وتک و کف :عردو ر وله فو 


| لمعلالعوی , 


3*1 عد 


آ- الجپیهبت" 

07> آتبام الجہم من صقوان , وموّ لا* یرون أنه لايص أن یوصسسسف 
الله حمالی بوصف‌یجوز اطلاة علی آحد من خلته ءوینقل لتسسا 
البغد اد ی‌رأی الجیهم في ذ لك فیقول * 
(۰۰۰ واتتم ایالجہم - من :وف الله تعالی :باه شئ 
أوحي ١‏ أوعالم » أو مريد »وتال " لاأصنه بوصف‌یجوز اطلاقسسه 
على غیره :کش » وموجود » وحي »وعالم » ومرید » ونحو ذ لك ۲ 
ووصنه يأنه تادر » ومرجد » وفاعل »وخالق »وسي» وسیت ‏ لأن‌هذه 
| لاوصاف مختصة به وحده )(۱) 
ولسائل أن يسأل فيقول " كيف يدف الجهم الله بأ قادر »مسح 
آن العید یتصف بالتدرة ؟ نیتال آن ثلانا تادرعلی نصل کذ! فتسد 
وصف الله بوصف جا ز اطلاقه على العيد ء ولكن هذ! الاعستراض 
يسقط اذا علمنا أن جهم بن صنوان يرى أن العيد مجیور علی فطسسه 
وأنه كالريشة في مهب الويح تحوكها كيف تشاء , ناذا أفييشف النمصل 
الی المبسسسد كان على سبيل المجاز لاعلى الحقيقة كما يقال " جرى 
النهر » وتحرکت الشجرة ۰ 


۲ المعتزلة " 








تعتبر فرقة الممتزلة ,من نفاة الصفات ذ لك آنهم ینفون زيادتها علسى 
الذ ات » أما الصفات من حيث هي » ثانهم يرون أن الله تعالى عالسم 
تادر.حي» موجود » ولکنهم بختلفون في كيفية استحقاة تمالی لهذه 
الصفات ٠‏ 





(۱) البخداد ی" الفرق بین القرق ص ۱۱ اس ۲۱۲ 1 
الشپرستاني " الطل والتحل ۸۱ ۸1ط" آلحليي ۷ 1114 


فقال أبوعلي الجيائيء وأبو الهذيل الملاف " 
( ان ال تمالى يستحق هذه الصنات لذأته › فہوبحانه عألم لذ اتسسيسه ۰ 
تادر لسذاته مرسد لذاته ٠‏ 

وقال ابو هاشم " ان هذه الصفات أحوال وراء اكذات ء ثالله تمالی ء الم بصالعية» 
قاد ر بقادرية , وهذه الأحوال لا موجودة ولا معد وصة ) (۱) 

وقد ذهبت الممتزلة الى القول بعدم زيادة الصفات على الذات لأنهيسسم 
يرون( أنه لاصفة للقديم أخصمن كونسه قديما أو مما يقتضي كونه قديما سين 
الصفة النفسية ) (؟) وأن في اثبات زيادة تلك الصفات على الذات ,ما يود ىالى 
القول بتمد د القدماء » الأمر الذ ى يستلزم أن عتصف هي الاخری بصنا ت الله تعالى 
مما ی دى آلى مشاركته تمالى ني الألوهيية ٠‏ 

يقول القاضي عبد الجبار ؛ بعد أن نفى أن يكون الله تعالى يستحق هذه الصفات 
لمعان قديمة " 

( والأصل في ذلك , أنه تمالى » لوكان يستحق هذه الضضات لمعآن تقد يمسسسة 
وقد ثبت أن القديم انما يخالف مخالفه يكور يقديما » وثبت أن الصفة التي تقح 
بها المخا لفسة عند الافتراق »بها تقم السائلة عتد الاتفاق » وذ لك يوجب أنتكون 
مذه الساتي لا له تمالی .حتی اذا كان القديم تعالى مالما لذاته » قادرا 
لذاته ,وجب‌ني مذه السائي شله ءولیجب آن یکون اله تعالی لا یسسسذه 
السادي) (۲) 





(۱) القاض عبد الجیار " شرح الْصول الخسة ص ۱۸۲ 


() = = = " المشنی (روٍية الیاری ) 7 ۲۵۱ 
(۲) = = >" شرح الأصول الخستره؟! 


مت * اس 


الفلاسفة 








آما الثلاستة » فقد اتفقوا مم المعتزلة على نفي حفات المعانيعسن 
الله تمالى ءالا أن طريتة كل ضهما في الاحتجاج لنفي تلك الصفات 
تخت لف عن طريقة الأخرى ٠‏ 

فبينما ترى المعتزلة أن اثبات الصفات يؤدى الى القول بشعدد 
القدماء .نجد أن القلاسفة لايمائعون من تجوز تصدد القدماء, 
مثل العقول المشرة ‏ والأقلاك ,فانها عندهم قديمسة , ولكدهيسسمْ 
ينفون الصفات عن الله. تمالى خشية التركيب ,لأن الله عندهم ‏ واحد 
بسيط ‏ وما ورد ثي الشرع من صفات ألله انما ترج الى ذأت واحسدة 
وهذه الصفات أما أنها سلبية تنفيد سلب نقصلامليق بالذات , أ و 
أضافات اعتبارية ٠‏ 5 

مقول ابن سينا* " 1 
( ناذا حققت تكن الصنة الأولى لواجب الوجود أنه أنْ ومرجود شسم 
الصفات ا لأخرى يكون بعضها التعين نيه هذا الوجود مسسیع 
أضافة : وبعضها هذا الوجود مم السلب وليسواحدا! متها موچیتا 
في ذأته كثرة البتة ولامغايرة ) )١(‏ 

وتض لثا من تصابن سيناء أن الفلاسفة لايصفون الله الا بأنسه 
( إنرموجود ) »والوجود لايوجب كثرة فيه وما عدا ذ لك من الصفا ت 
قهم يرون أنها أضاتات أو سلوب » فهم بهذ | یتفقون مم المستزلسة 
في ن قي الصفات ؛ ولکن من جپة نفي الترکيب في ذ اته تعالی ٠‏ 





(۱) این سیتاه" النجاة ص۲۰۱ الطبعة الثانية ۷۲ اهب ۱۱۳۸م 


fs 


وبمد استكمالنا لعرش‌آرا* الفرق التافية لصنات الله تمالی ۰ نأتي علی ذکسسر 
آرا* الثرق الشبتة لعلك الصنات وهما نرقتان " الشاعرة » والكرامقة ٠‏ 


1 الأشساعرة " 








أماالأشاعرة نانهم يثبتون لله تعالى سبع صفات زائدة على السذات 

ويسمونها حنفات المعائي, لأنها تدل على معنى زائد على الذ ات 

وهذه الصنات حي" ۱ 
العلم » والقدرة » والارادة ‏ والحياة » والسمم , والبصرء واكلا , ٠‏ 

أما دليلهم على زيادة هذه الصفات على الذات فهو تيسساس 

الخائبعلى الشاهد ,فالعالم في الشاهد من قام به العلسم 

ولایختلف الأسر شامدا ونائیسسا , لأن الملة واحدة والشر ط 

وأحد ء قعلة كون الشخصعالما في الشاهد هؤالعل تكذا الأمر 

في الغائب ‏ ولأن هذه الصفات لولم تكن زأعدة على الذاتكما 
تقول المستزلة " عالم لذ اته تادر لذاته ء لكان هذا بشابسسة 

حمل الشرة علی تقسه ومو باطل: (۱) 
ولهده الصنات أحكام أربعة عند الأشاعرة وهبي " 

١‏ أن هذه الصفات السيع » لیست هي الذ ات, بل زائدة علسسی 
الذات » فصائم العألم تعالى »عالم بعلم »حي بحيأة » قادر بقدرة 
وهكذ | في جميم الصفات السيم المتقدمة ٠‏ 

؟ أن هذه الصناتكلها تائمة بذاته ,لايجوز أن يقسسسمم 
شىة منها بغير ذأته » سواء كان في محل أو لم يكن في محل ٠‏ 





٠ المراقف" للا يجي ۸ 25 ومأ بعدها‎ )١( 


مت 


۳- آن هذه الصنات کلها قديفنة , فانبا آن کانت حادثة کان القدیم سبحانسه 
. محلا للحوادث وهو محال ٠‏ 

> أن الأسامي الشتقة لله تمالی من هذه الصفات السیم صادتة ملیه أزلا » 
وأبد! ٠‏ فهو سبحاته ني القدم کان حیا »مریدا .تادرا :عالطا .نيما 

بصيرا ء كلما ٠‏ (۱) 


۲ الكرامية " 





وهم أتياع أبي عبد الله محمد بن کرام السجستاتي ‏ وهم مسن 
أثبتوا صنات الممادي لله تمالى على أنها زائدة على الذات , 
تالله تعالى ءعالم بعلم » قأد ر بقدرة »حي بحهاة سميع + بصبر 
وجميم هذه الصفات قديمة أزليسة تائمة پذانه ۰ 

وقالوا كذلك " انه تمالى كان خالقا قبل أن خلق » ورازقا قبل 
أن رزق » وضعط قبل أن ن انعم »ومعتی خالقيته ,قدرته علسى 
الخلق ,ورازتیته قدرته علر, الرزق ؛وانماه قدرته على الانعام(؟) 
فهم بذ لك يثيت ون صنات المساني » ويرون أنها زائدة على الذ لت ٠‏ 


( رأى ابن الجوزى في صفات المعاني)) 





بينم فيما سبق رأى الأشاعرة , والكراميسة , في صفات المعساني 
وذكرنا أنهم يثيتونها لله تعالى صنات زائدة على الذات »لور ود 
الشرع بها »ولأنها صفاتكمال يمدح التصف بها قالله عسسز 
وجل أولى بأن يمتدح بصفة العلم » والقدرة , والارادة , وفیرا 





٠ وطبعدها‎ ٠١ الغزالي " الاقتصاد ني الاعتقاد ص‎ )١( 
* البخد اد ی" الفرق بین الفرق‌ص ۲۱۵ ومایمدها‎ )۲( 








م عنم 


ولما کان ابن الجسو زی من أمل السنة والحذیث , وأمل الستة بصفسسون 
الله تعالى بما وصف به تفسسه ءویما وصثنه به رسوله طصلى اللسسه 


پس لطبو لان ن خی صفات المعاني » لذ لك تاتنا نرى أن ابسسن 
اعالر الجسوزی یثبت/صنات المعاني من الحلم .والقدرة ء والارادة , والحیاة » 
۱ والسسم ,و البصبرء والكلام »لله تمالى ءرأن هذه الصفسات فير الذات ٠‏ 


والله تسالی آعلسم + 





(( القص سل اللسسسالستث )) 


((الصفات الخ سويسة )) 





(( التصسسل الثسسالسث )) 


شی 


(( الصنات الخسمية )) 


یتصد بالصنات الشميية آو ( السمعمة )ما كان الد ليل عليها مجوشبرالرسول 
صلی الله عليه وسلم , أو الكتاب الكريم من غير استناد على د ليل مقلي وذ لك شل " 

اثبات اليجه ‏ واليد ؛ واست‌وائه تمالی علی الحرش,وتزوله الى سمسا* 
الدنيا غي الدصف الأخير من كل ليلة ء الى غير ذلك من الصفات الواردة فسي 
الكتاب الكرم » والسنة النبوبة المطهرة ٠‏ ۱ 

ومشكلة الصفات من أهم السائل التى قام حولها الجدل والخلاف منف بداية المئة 
الثانية من الهجرة تقويبا » ولقد كانت سببا في أن ترص الفرق بعضها بعضسسا 
بعبارات قاسية ,مثل " التجسيم أو التعطيل ,أو الكقفرءوما الى ذلك مسن 
المبارات النثرة التي ل تج تفما في اصلاح ما شاب معتقد الأمة متسس 
ذ لك الحین ستی الان ولقد اخذت الحالة تزداد من سو؛ الى أسوأ حتى كثرت 
الاراء ؛ وتعددت أقوال العلماء في هذه السألة ٠‏ 

ولسنا متا بصدد مداد القری وذکر آرائها تفصیلا »واتم الذ ی‌یهمنا سن 
تلك الفرق هي الفرق الرئيسية دون غیرها ممن تفرع عنها »کما درجنا علی ذ له 
في الفصل السابق وتلك الفرق هي " 
الفلاسنة ‏ والممتزلسة , والأشاعرة ‏ والكراميسة ٠‏ 

ولما كان الهدف الأساسي من هذا البحث هو التعرف علی موتف آبن الجوز ی 
من مشكلة الصفات! لخبرية »وهل هو تأثر فيها يبع ضالفرق ؟ اويسير نيا 
على مذهب السلف من الايمان بها علی الوجه الذ ی‌یلیق بالله تمالی »وتنزیعه 


مب 


۳۳ 


تعالى عن شأبپة خلقه : وتفویض العلم بكينية تلك الضقات الى الله تمالی ؟ 
لما کان الم رکذ لدءکان لاید لنا آن تعرض‌آرا* هده الفرق لا بایجسساز » 
ثم نتبعها برأى ابن الجوزى لقلا نحيل القا رئٌ على مجهول اذا قلنا " آن ابن 
الجوزى يوافق هذه الفرقسة أو يخالفهأ في موثقها من الصفات الخبرية * 
وقيل الشروع في عرتررهسنه الاراء آویان آشیز الی أننى لم أتعرض لكر 
السلف على أنهم فرقة من الفرق الأنهم هم الأصل الذ ی انشقت‌عته هذه الفرق 
كلها وغرجت عليه » لعوال ككرية , أو تأثيرات سهاسية , يعمد عن الفكسسسر 
الاسلامي »ومصادره الاأصليه ٠‏ 


ر 





تست( ات 


| 


تفی القلاسفة صفات الله تحالی ء واعتبروا کل وصف ورد قي الشسرع 
| لشریف انما یمود الی الذات » ولیس‌خارجا ضها , ولازائدا علمسساء 
وحجتهم في ذ لك " 

ان الله تعالى واحد بسيط من كل وجه لاتكثر فيه ولاتركيب ء واثبلت 
الصفات في نظرهم ‏ سواء کانت صنات معان » آو صفات خبریسسسسة 
يۇ دی‌الی الکترة ؛ والترکیب وهما محالان علی الله تعالی ء ولذ لك 
نفوأ جميسم الصنفات وزيادتها على الذات ٠‏ 


المعتزلة* 


عندما تذکر المعتزلة في كتب الفوق يذكرون على أن تفسسساة 
للصفات , وفي الفصل السايق رأيناكيف أن المعتزلسة يرجعون 
صفات الععاتي الی الذ ات » فهم آذن عتفون زیادتها فقط » ویشتونها 
وجوما »و احوالاللذ ات » والذ ی‌حطلیم علی ذ لك خشية القول بتعدد 
| لقدما* » ذلك أن القد م أخصرصف لله تعالى عندهم »قيجب ان 
لايشاركه فیسه شیره ۰ 

وهنا قي الصفات الخبرية یذ هب الممتزلة الی تفیها ء وتأویل الا ت 
آلتي وردت فيها , ذلك لأن أثباتها في تظرهم ‏ يو د ى السسى 
أن الله تعالى ج مالي الله من 33ء 

وضیفون الی هذا › أن مذہ الصفات لميقم على ثبوتها دليسل 
عقلي , وأنما وردت قي السمم ( الكناب والسنة ) وهي أدلة ظتهسسسة 
الدلالة في نظرهم ‏ معارضة بالأد لة العقلية التى هرون أنهأ قطعيسة 
الدلالة ٠‏ 

هذه شبهة المعتزلة , وحجتهم في نفي الصفات ٠‏ 


ب 





الأشاصرة 








هت 


الوفم من أن الأشاعرة متفقون على اثيات صفات المعائي لله تمالى 
من " العلم؛ والقدرة والارادة ٠٠٠‏ الخ كما رأينا ذلك في الفصسل 
السابق »الا أنهم يختلقون في ابات الصفات الخبرية ٠‏ 


فالشأخرون منم" 








الأمر الأول * 








الأمر الشاي 2 





الأول “ 


مشل أبي الممالي الجوينى » والغزالي » والرازى » لايشبدسون 
الصفات الخبرية وي ولون ما ورد نبا من آیات وأحأد يث صحيحة 


لأريسن 
لأن في اثباتها مايقضي التجسمم وتشبهه الله تمالی بخلقه ٠‏ 


أن الد لیل علمپا مجرد ظواهر شرعية ءيحي ظنهة الدلالة سمارضة 
باد لة عقلية قطمية الد لالةء وبتا* على هذا فان لهم حهال الأدلسة 
الشرعية الدالة علی الصفات الخيرية موققین * 


يفضون العل بساتیها الی الله جل شأ ٠‏ 


أو يۇ ولون تلك التصوصالى معنى يليق بالك تحالی * 

یقول سمد الدین التنتازاني حاکیا کل ذ لك * 
(۰۰۰ اما ظواعر الشرع نکقوله تمالی "( وجا* ريك ) (1 ج (هسل 
ینظرون الا آن یأتیپ الله ) (۲) و( الرحمن علی الموش‌استوی/(۲) 
۰ (وییقی وجه ربك ) (۰)4 ۰۰( ولتصنم على عیی) (۵) (لما 
خلقت بمد ی ) (۲۱ ۰۰۰ الی غهر ذ لك وکتوله علبه الصلاة واسلام 





(۱)سورة الفجر آية (۲۲) (۲)سورة الیقوة آية (۲۱۰) 
(۳)سورقطه آية (ه) (4) سورة الرحم آية (۲۷) 
(ه) سورة طه آیة ۳۹) (1) سورة ص‌آية (۷۰) 


ُذ ۱۱۲۲ تس 


للجايبسة الخرساء " أين الله ؟ فأشارت الى السماة :فلم يكر ليها 
وحكم باسلامها ۰۰۰۰۰ الی آن تال " والجواب" انا ظنهات سمعية »في 
ممارضة قطميات مقليسة ٠‏ فيقطع بأنها ليست على ظواهرها : ويفوض العلم بسانمها 
الى الله حمالی ١مم‏ امتقاد حقيقتها جريا على الطريق الأسلم الموافق للوقتسسف 
على لفظ الجلالة في قول تمالى (ومايعل تأويك الى الله ) )١(‏ أو تو ول تأويلات 
مناسبة , موافقة لماعليه الأدلة العقلية على ما ذكر فر, كتب التفاسير » وشروح الأحاديث 
سلوكا للطريق الأحم الموافق للمطف في قوك تحالى "( وما يعل تأويه آلا الله 
والراستون في الحلم ) (۲) 

والذ ی‌یبدو آن مؤلا* الملما* من الأشاعرة لم يكونوا على رأى واحد في تأرسل 
تصوص‌الصفات الخبرية, بل ربما كانت لهم مواقف أخرى من تلك النصوص» حسبما أوققهم 
عليه البحث العلمي » ومع مرور الزمن وتطاول الأيام ذلك أن ابن تيميسة وابن التهسم 
یذکران من اما الحرمین الجوینی آنه قد رجمعن التأويل الى ذهب السلف , 
يقول أبن تيمية ناقلا عنه ذلك من ( الرسالة النظامية ) " سس 
(( اختلف سالك العلماء في هذه الظواهر فوأى بمضه تأويلها »والتزم ذلسك 
في آى الكتاب , وما صح من الستن ء وذهب أئمة السلف الى الاتكناف عن التأوهسل 
واجراء الظواهر على مواردها ؛ رتفویض محانیپا الی الوب ۰۰۰ وال ی ترتضیسسه 
رأيا وندين الله به عقيدة” إتباع سلف الأمة ‏ والد لیل السعسي القاطع‌ني ذ لك 
اجماع الأصة ,وهو حجسة تبعة وهو مستند معظم الشريعة ٠‏ وقد درع صمب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علی ترك التمرتر, لمعانیپا ۰۰۰ وهم صنوة الاسسلام» 
والستتلون باعباء الشريصة , وكاتوا لايألون جهد! في ضبط قواعد الملة ‏ والتواصي 
بحفظها ‏ وتمليم الناسما يحتاجون اليه منها عفلركان تأويل هذه الظواه سر 
مسوفا , أو محتوما ‏ لأوشا:؛ أن يكون اهتمامهم بها فوق احتمامهم بفروع الشرهعسسة » 





(۱) سورة آل عمرأن آية ( ۷) 
(9) سمد الدين التفتازائي " شرح العقاصد ؟/ ٠,11‏ ه 


مب 





ا 


واذ! اتصرم عصرفم ‏ وصر التابمین علی الاضراب‌عن ألتأویل ,کان ذ لك هو الوجسه 
المتيم ‏ فحق على ذى الدين آن بستقد تتزه الباری‌عن صفات الفخد ثين , ولايخض 
في تأويل المشكلات ويكل معتاها أل الوب تمالى » فليجر آية الاست وا* ؛ والمجسىة, 
وتوله تمالی "( لما خلقت بید ی) ( ویبتی وجه ربك ذو الجلال والاکرام ) وقوله 
تمالی "( تجری بأمیتتا ), وماصح من آخبار الرسول صلی اه علهه وسلم کخبسسسسر 
| لتزول وغيره علی ما ذکرناه ) (۱) 

هذا النصمن امام الحرمین الجوینی » تقلته بطوك عن أبن تهميتة » وعلی الرضسم 
من أن هذ! ليسفيه دليل في تظرىب على تحول امام الحرمين الى مهسب 
السلف الا أنه يدل على تحوله من موتف التأويل إلى التفويذر, ومذ هب التفويض ليس 
مذهبا للسلف ,وقد قال الامام مالك رحصه أله = عن الاستواء عندما ستل‌عنه 
"( الكيف غير معقول ‏ والاءت وأ* منه غير مجهول, والایمان به واجب » والسو | لع 

(fee a 

فان هذ! التص‌من الامام مالك س رحمه الله تعالى ‏ يفيد أن ذهب السلف 
هو التفويضني الكيف لاني المستی ۰ 

وأيا كان الأمسر فالنص المنقول عن أمام الحرمين يفيد نا ما سبق أن تلناءه 

من أنه قد تحول من موقتف الى آخر ٠‏ 

1 الغزالي " غقد رأى أن عوام النارنقط يجب أن يبعدوا عن الخو ضفي نصوص 
الصفات وتفسیر ظواهر ها * 
یقول الفزالي بعد أن أورد آية الاستواء وحديث النزول "( قلنا الكلام على الظراهسر ‏ 
الواردة في هذا الباب طويل , ولكن نذكر منهجا في هذين الظاهرين مرشد السى 
ماعدآه ٠‏ وهو أنا تقول " الناسفي هذا قريقان »عوام وعلما*, وألذى ترأه اللائق 
بعوام الخلق أن لايخاضبهم في هذه التأويلات » بل ننزع عن عقائد هم كل مأ يوجب 
التشبيه ويدل على الحدوث ؛ ونحقق عندهم أنه موجود لیس‌کشله شی) وهو السميم 
اليصير ٠‏ 
)ابن تععية " الحمرية التيرىضمن مجموع النتارى ۶۰ ١١119‏ واين القيم" أعلام 
أ نر لم )( الذهيي * العلو للملي المقارص ٠‏ واللأكائي ”5 


هذا 
ين أب ای سنا سفق کیت سوه تال وتا 
والكيف غيرممكول + * الذهبي " العلو للعلي لفقار ص14 
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واذا سألوا عن مماني هذه الآيأت إجروا عنهاء وثيل " ليسرهذا بمشسک فادرجوا 
فلكل علم رجال ) )١(‏ 
واما الرازى » فمالرغم من مؤ لفاته المديدة التي ذكر نيها تأوهل نصوسالصنات 
الخبرية » وخاصة كتابه ( أساسالتقديس) الذذى ذكر فيه جطة من الآيات والاحاديث 
الحملتة بصنأت اله تحالی .وبا جعيصها , بالرفم من ذ لك فاته یحکی عتسسه 
أنه رجع عن موقفه هذا الى مذ هب السلف في اثباتبا علی الوجه الذ ی‌یلیسسق 
بالله تحالی » مع‌عد م مشأیهته لمخلوتاته ٠‏ 
ینثل اين تیمیة ءجلمینه این القیم قول الرازی في مذا الصدد ‏ وصو ما ذکره 
في كتابه ( أقسا م اللذات ) الذ ی‌کان آخر مصنفاته ول الازع نت تأملت 
ری 
الطرق الكلاميسة » والستامي الفلسفية »ثما رأيتها تشفي علیلا ۰ : 7 فلملا , 
ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن ؟ أقرأى في الاتبات ( الرحمن على العو شاستوى) 
( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرقمصسه ) وتا في التفي ( لیس‌کنتلسیه 
شرة ) ( ولايحيطون به علما ) اهل تعلم له سمیا ) »ثم قال" ومن جرب شسل 
تجربتى عرف مثل معرفتی ۰۰۰ الخ ) (۲) 
فالرازی اذ ن يصف الله بما ومف به نغسه »ووصه به رسوله صلی اللسبه 
علیه وسلم من فیر تأومل »ولاتشبیه ءوهذه هي طريقة السلف واتباهی , وشهسسم 
المتقد مون من الأشاعرة الذين سنأتي على الحديثعنهم ٠‏ 
المتقد مونمن الأشامرة " 
مثل أبي الحسن علي بن اسماعيل الأشعرى »وا بي بکرالباقلانی 
وهو لا“ یثبتون الصفات الخبرية ؛ من الانتدوا* »والوجه ,والیدین 
وفيرها مما وصف الله به نفسه في كتايه الكريم »وما وصفه به 
رسوله صلی الله علیه وسلم في‌السنتالصحيسة الوارد تع نالأئمةالثقات ٠‏ 








(۱)الفزالي " الاتصاد في الاعتقادص۰۲ ۱ الطیمتالا ولی ۳۸۸ اه ب 
1114 

(۲) ایرت بن‌تيمية " مجموع الفتاوی؟ / ۲ ۷۳ آبن الق" اجتصساع 
الجموش‌الاسلامية ص4۸ ۱: ۱6٩‏ ۰ 


ا 


يقول أبو الحسن الأشمرى ني كثابه ( الابانسة عن أصول الديانة ) ٠٠((‏ ٠قولنا‏ 
الذى تقول يه وديانتنا ألتي ندين يها » التسك بكتاب ربنأ عز وجل » وبسنة 
تبينا صلى! لله عليه وسلم وما روى عن الصحابة والتا بعين وأئمة الحديث بونحسن 
بذ لك معتصمو ن » وبماکان یقول به أبو عيد الله احمد بن محمدبن حثيل تضسسر 
ا له وجپه » ورفم درجتسه ء وأجزل شوته - قائلون » ولمن خالف قوله مجانبون؛ 
لاب الاما م القاضل والرئيس ! لكامل , الذى أبان الله به الحق (عند ظهور 
الضلال) ورفم به الضلال »وأوضح به الشهاج » وق به بدع المبتدعين ٠٠‏ ٠وجملة‏ 
قولنا ۰۰۰ أن الله استوی‌علی عرشه کبا تال "( الرحمن علی العرش‌استوی) وأن 
له وجها كما قال"( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام ) وأن له یدین بلا 
کیف کما قال "(خلقت بید ی ) رکما تال "(بل يداه مبسوطتان) وأن له مينسا 
بلا کیف‌کما قال "(تجری بامینتا ) ۰ (۱) 

الى آخر ما ذكره في كتابه الابانة من الأقوال ‏ اجمالا وتفصهلا والتى تتفق 
مع مذ هب السلف » وقد ذكر مثل هذا في کتابه (مقالات الاسلاسین ولختسسسلاف 
المصلين ) (1) وقد اكتفينا بهذا القدر مما نقلناه عنه من كتاب الابانة ٠‏ ولعلنا 
تجد مناسبة في القصل الاخیر من هذا البحث وهو قصل( مقارنة مذ هب ابن الجوزى 
يمذ هب الامام أحمد » لنذكر المزيد من كلام أبي الحسن الأشعرى ان شسسساء 
الله حسب ما یقضیه المقام » 

وأما أبو بكر محمد ین الطلیب الباقلاتي, الذ ی‌قال عنه ابن تيمية "(اده أفضل 
التكلمين المنتسبين | لى الأشعرى » ليسفيهم مثله لاقيله ولابمده )(۲) 





(۱) آبو الحسن الأشعری " الابائة عن اصول الدیاتة ص‌هو؟ 
(۲) آبو الحسن الأشمری" مقالات الاسلامبین ۱/ ۳6۵ 


(۳) این تيمية " مجموم الفتاوی / ۹۸ ط الوياض ٠‏ 


ين 


ت1۷ مه 


نانه قال في کنابه ( التمیسسد)" 
( فان قال قائل " فيل تقولون أن الله في کل كان ؟ تهل معاد الله سسسل 
هو ستو على العرشكما أخبر في كثابه ,فقال عز وجل "( الوحمن على العرشراستوی) 
وقال تمالى "( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يزنمه ) ؛وقال ‏ تمالى- 
( أعمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرذر.) » ولوكان في كل مكان» لكان قسسي 
جوف الانسان »روثي فصه وفي ٠٠٠‏ المواضم ألتى يرغب عن ذكرها ٠٠٠‏ : ولاهجوز 
أن يكون معنى استواه على العرشرهو استيلاؤه كما قال الشاعر " 

قد استوی بشسسر علی العسسراق ۰ 
لأن الاستيلاء » القدرة والقهر ,واله تمالی لم یزل قادرا تاهرا عزیزا متسد راء 
وقوله .تعالى - (ثم استوى ) يقنضي استقتاح هذا الوصف يمد أن لريكن » 
فیطل ما قال ۰» 
ثم قال ” فان قال قأئل " ففصلوا لي صفات ذ ات من صفات أفعال »لأعسرف 
ذلك عقيل له " 
صنات ذاته " 


هي التى لم يزل ولایزا ل موصوفا یبا ,وهي السياة , والعلم , والقد رةء 
والسمع والبصرء والكلام » والارادة ء والبتا* »والوجه ءوالهدان » 
والعینانء والغضب ‏ والرضا ۰ 


وصنات فعله هي" 





الشلق, والوزق , والعدل, والاحسان » والتفضل, والانعام » والشسواب» 
والعقا ب» والحشر» والتشر, وکل صفة کان موجود | قبل فمله لها) (3) 





(۱) آیو بکر الباقلاتي * التمہيد في اصول الدین ص۲۰۸ وما یمد ها 
المكتية الشرقية بيروت 1151م منشورات جامعة الحكمة يبفداد ٠‏ 


ت 


۴ 





STINE 


وقد نقل اين تيمية وابن القيم عن الباقلاني - ایضا - من کتابة (الابانسسة ) 
ما يشي كلام في التمهید »وذکر این القیم عنه ما کتبه في( رسالة الحيرة ) 
مایطایق کلاسه ف الکتابین السایتین ( التمهید والابائة ) (۱)کل ذلسسسك 
یدل علی آن | لباقلاتي یقول بقول اماسه آبي الحسن الاشعری ني اثبسات 
الصفات الخبرية » وهو الرأى الذى سبق أن قلت " اله موافق لما كان عايسه 
السلف من اثبات صنات الله تعالى كما وردت في الکشا ب‌والسنة » الصحيسة ۰ 


الكراميسة" 





تعد الكرامية من الفرق التى تثبت الصنات لله تعالى الاأذهم قد 
غالوا في الاثبات حتی اعتبروا من المجسمسة ,ون ذ لك مقول الشهرستاني 
د اقلا مذهبهم " 

( شى صأيو عيد ألله على أن معيوده على العر شاستقرارا » وعلى أده بجهة 
قوق ذاتا » وأطلق وليه اسم الجومر» وأنبة ساس‌للعسسبسرش‌من 
الصفحة المليا ء وجوز الانتقال والتحول » والتزول ءوشهم من قال " انه 
على بع ضأجزاء المرشء وقال آخرون " اشاذالعرشيه وتال التأخسرون 
منهم " أنه تعالى بجهة فوق «وأده مذ للعرشلٌ) (6 

ویمد عرضنا لارا* هذه الفرق ننتقل لحرش‌آرا* ابن الجوزی‌تي الصفلت 
الخبرية لتتکن‌بعیسسد لك من آن نش علی حتیقسة موتته مسن 





هذه الصفات والی آی مذهب‌ینتی ۰ 





۱۱ ۱۸ /۰ أبن تيمية " مجموع الفتاوی‎ )١( 
ابن القهم " اجتماع الجمسوش الاسلامية ص17‎ 
٠١5٠١8 /١ الشهرستاني " الملل والتحل‎ )۲( 


/ب 


SHS 


(( موقسف ابن الجسو ؤي نن الصفات الخبرية ( 








معتبر ابن الجوزى تقسه مداقعا عن مذهب الامام احمد زح الله تمالى ب 
ومبينا لرأيسه , وثافيا عذه كذ ب الئقولات كط يقول د وهذيان المقولا ت , 
وذ لا بتأليضه کناب( دفم‌شمهة التشیبه ) الذی‌کنبه لیناقش‌نیه ثلاشسسة 
من الموٌ لفین الحتايلة (۱) حيث أعتبرهم مشيهة بائباتتيم الصنات الخيرية ‏ » 
ورفضهم مذ هب التأويل 4 
لقد سلك ابن الجوزى في, هذ! الكناب طريقة ( التأويل) نأول جمهم النصوص 
الواردة في الصفات الخبرية » لذا قان كثيرا من العلماء الذين يرون تأهسل 
د صوص الصفات »يرون في قول ابن الجوزى هذا د ليلا لهم ضد من ممارضرالتأويل 
وخاصة الستابلة منهم ؛لأتهم يرون هذ! من ابن الجوزى وهو التاطق كما 
يدعي ب يمذهب الامام احمد رحمے الله تعالى .هرون في اقواك هسذه 
أنها المعيرة عن المذهب السلفي :وما عداها من الأقوال ,انما هي تشبیسه 
وچ 00 
بينما يوى الذ ينبقفون من التأويل موتف المعارضأنه لاحجة في أقوال ابنالجوزى 
هذه ءوان أدص أنها رأى الامام أحمد ؛فان العبرة عندهم بما في الکتسسساب 
والسنة ,وأقو ال الأئمة ٠‏ وما في الكتاب والسنة ءييا* عن الأئمسة ب وشهسم 
الامام احمد رحمه آله تعالى لايتفق وأقوال ابن الجوزى في كتايه (دفسع 
شبهة التشبيه ), فلاحجة -اذن في أقواله لمن يتخذها د ليلا على مخالفيهم ٠‏ 





)١(‏ الم لفون الثلاثة هم" 
اب أيو عبد الله الحسن بن حامد بن علي البشداد ی الور اق التونی‌سنة۰۳ که 
١‏ القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين ين محمد بن‌خلف بن‌الفرا *الحنیلیالتوفی 
سنة ۸ ٥‏ ٤ھ‏ 
۳- ابوالحسن‌علي‌بن‌عیید الله بن تصرالزاغو ني الحتبلي » التوفى سنة °۲۷ ه» وعو 
أحد شوخ أب نالجوزى كما تقد م سب 





۲ 


والذ ى يبد وء أن أقؤال كل من الفريقين ‏ سواء من یناصر ابن‌الجوزی , أومن 
یمارضه ہے تد اعتصدوا فیہا على ما وجدوه له في کتابه ( دقم شيپة التشبیه 4 
والسق أن هذا الكتاب وحده لايكئنا أن نعتمد عليه اذ! ما أردنا أن نصرف 
موتقه آلستيقي من الصفات الخبرية »لأن الرجل كان كثير التأليف » وقد ذكسر 
آرا» في أكثر من كتابء والباحث الصف لايجوزك أن يأخذ رأی‌العالسم 
من کتاب واحد له ؛ بل يج أن يرجم الى ما يكته الرجوع أليه من مو لفات »> 
ويقارن بيد ها أن وجد بينها أختلانا ب ليرى هل يمكن الجمم بين آرائسه 
قيا » والا اتير الرأى التأخر ناسخا للمتقد , , أوكان المؤ لف متناقضا سح 
لقد بحث أبن الجوزى كما قلنا - موضرع الصفات الخبرية في اکثر من مو لف 

وتطرق لبحثها في اكثر من مضع »ومن ضمن هذه الم لقأت‌کتایه (مجااسسس 
ابن‌الجوزی‌ني التشایه من الامات الترآنیة) والذ ی‌تحدث فیه عن بعسسسضص 
الصفات الخبرية ء وذ لك اجابة عن سوال وجه أليه »يقول السائل نيه " 
ما تقول في أغبار الصفات ؟ 

فأجاب این‌الجوزی" بأن الله تمالی ؛یوصف یالیدین »»رالوجسه ءوالمین على 
الیجه الة ی‌یلیق به تمالی ٠‏ وأورد الأدلة من الكتاب والسنة على صحسسة 
ما ذ هب الیه م ادتول * آن الخلاف لیر في اثبات‌هذه الصفات بواتما 
الخلاف في اثباتها جوارح له »تعالی الله عن ذلك ٠‏ 
كما ذكر أن الخلافقائم بین الستزلة السسذین مطلوا الله عن صفاتسسب 
والمشيہة الذين لوا الله بخلته ءوأمل السنة الذین وحدوا الله وتزعو عسن 
مشابهة خلة ٠‏ وقد استطرد ابنالجوزى في الحديث ء نذكر حجج المصتزلة 
وتاتشتها ء وها تحن <ذکر ما آجاب‌به السائل لیزداد الموقف ضوحسا 
وقد كان السو ال هو " ما تقول في أخبار الصفات ؟ 

فأجاب ابنالجوزى يقوله " 


اس 1۲۱ سه 


( اعلم أن الحق موصف باليدين , وألوجسه ؛والمین علی الوجه الذ ی‌یلیسق 








آبا الید ین (۱) 

کس زيل تال تمالی "( ما منعك أن تسجد لطا حلفت بيد ى) وتا ل * 
( بل یداه مبسوطتان يدفق كيف يشاء ) 
وقال النبي صلى الله ء ليه وسلم "( الحجر الاشود يعين الله فسسي 
أرضسه ‏ وكلتأ يديه یمین ). وتال النبي صلی | لله علیه وسلم ( أن 
الله خلت آدم بیده وکتب التوراة بیده ء وفرس‌جنة عدن بمسسده ) 
فيسسسوجب القول يذلك والتسليم له و نفي التشبيه عله ٠‏ 

وأما اليج " : 

کج نتد تال تعالی "( ویبقی وجه ربك )وتال "(كل شن مالك الاوجهه ) 

وأ ما العين " 


نقد قال تحالى "( ولتصنم على عمنى)* 

یقول اين الجوزی * 

وليسالخلاف في الیسد. »واتما الخلاف في الجارحة ؛ ولیس‌الخضلاف 

ني الوجسه واتما الخلاف‌ني الصورة الجسمية » ولیس‌الخلاف نسي 
المین وانما الخلاف في الحدقة ٠‏ 

نالمصتقة' يذحيون الى التعطيل والتميه ۰ والشبیة"الی التشسل 
وأهل السنة الى التوحيد والتتزیه ‏ 

فالممتزلة جحدوا ء والعشيهة الحد واء وأهل السدة وحدوا ۰ (۲) 

ثم أخد أب نالجوزى يورد اعتراضات الممتزلة ويناقشها : فقال "( فالمعترلة 
قالوا " المراد باليد القدرة أو النعمة والمراد بالیجه الذات شي 
قوله تعالى (كل شن عالك الا وجهه ) ٠٠٠‏ 





)١(‏ الصواب"( أما اليدان) ولعل التقدير (أط صنة المدين) 
(۲) ابن‌الجوزی" مبالس‌ابن‌الجوزی‌في التشایه من الآياتالقرآنية 


صب ۱ ؟ 


اب 





IES 


وقول المستزلسة " ان المراد باليد القدرة باطلءلأنه يو۶ د ى الى أن تكون 
للحق سبحاته تدرتان ثانه قا ل " تمالی -"( بید ی) وأجم السلسون 
تاطبة آده لایجوز أن تکون لله تمالی - قدرتان ۰ هم یوانتسسون 
على أن لله تمالی قدرة واحدة تکیف یتأولون تأولا یشألف ط هبهم واجساع 
السلمین: وکذلك لایجوز آن يقال" آن الحق‌تعالی خلة بنعتسسن؛ 
لأن التعسة مخلوتة »والحق لايخلق الخلق بمخلو ق ء لأت لوخلق بمخلوق 
لكان محتاجا اليه »وهو منه عن الاحتياج ١‏ ولوكان الامر كما زعموا لما 
كان لآدم فضيلسة على ابلي سأن يقول " وأنا بيده خلقتنی التي هي قدرتك 
و دمتك۰۰۰_وقوله تمالی "(بل یداه مبسودلتان ینقق کیف‌یشاء) تأثبت 
لنثسه الیدین ودنی الغل عنهما ۰۰۰ وقول الممتزلة " انه أراد بالوجه 
الذ ات فباطل, لته آضائه الی تفسه ء والضاف ليسركالضاف اليه »لأن 
الشی لايضاف! لى نفسه ,ثم لوکان وجهه هو ذلت‌الله لجاز آن‌یقسال 
دحن تعبد وجبه ال »وقول يا وجه أغفر لي »فلما لم يّجِر الاجصساع 
دل علی فساد ماقاله ) (۱) 

ویتضح لنا من نص‌این الجو زی وماتشته ازا* السستزلة , آنه یصف اللسه 
بما وصف به تسه وما وصته به رسوله صلی الله عليه وسلم ءعلى الوجسسه 
| لذ ىيليق بالله تعالى من غير تشبيه ولاتعئیل ۰ 

وقد أيد قوله بما ذكره في تفسيره "( زاد المسير )عند الكلام على صفسسة 
( اليسد) بط نقك عن الزجاج » حیث رد القول یأن المراد بالید " القدرة 
أ و النعمة »فقال " 

( قال الزجاج " وقد ذهبقو, الی آن مسنی(یدالله ) نعشه »وه ۱ 
خدلاً ینقضه س‌قوله تمالی --"( بل یداه مبسوطتان ) نیکون السسسنی 
على قولهم " تمعتاه ونعم الله أكثر من آن تحصسی ) (1) 





(۱) این‌الجوزی" میالس‌ابن‌الجوزیس ۳-۷ 
(۲) ابن‌الجوزی" زاد السیر ۲/ ۳۹۳ 


w~ 


ولكن هل سار ابن الجوزى على هذا المنوال من تترير مذ هب السلف ورصف 
الله تمالی بما وصفيه نفسه علی الرجه الذ ی‌یلین به تعالى دورمشابهت 
لخلة »أو آن ابن‌الجوزی له آراء أخرى تخالفما ترره قي مجالسسسه ؟ 
الحقيقة أ ن لابن الجوزى أكثر من رأى ء فبينما رأيناه قد اقبت اليسد صفة 
لله تعالى تليق بجلاله وعظته ءنجده في میضح آخر ينفي هسسسقه 
| لصفسة » ویستدل علی دفیه لها یما سبق آن آبطله هوفي مصرض‌سناقشته 
للممتزلة »يقول ابنالجوزى في ( دفمشيهة التشبيه )عند الكلام علسسى 
صفة ( اليسد) في قوله تعالى "( لما خلقت بيدى ) 

(1 ليد في ! للفة بمعتى النصمة » والاحسان ٠٠٠:‏ واليد القوة؛یقولون 
* له بهذا الأمر يد ءوتوله -تمالی -۳( بل یداه میسوطتان) آی‌تعمته 
وقد رته ,وقوه تعالى "( لما خلقت بيدى ) أى بقدرتي, ونمعتى ٠‏ 
وقد أجاب بهذا على القاضي أبي يعلى حيث أثبت الید صفة لله تعالسی 
كما أ جاب عليه فيما احتج به هوسابقا على المعتزلة من أن اليسد لولسم 
تكن صفة لله تعالى لما کان لادم مزية علی غبوه )١( ٠‏ 

أما ما نسبه الى رسول الك صلى الك عليه وسلم من أنه تال( ان الله 
خلق آ دم بیده وکتب التوراة بيده » وفرسجنة عدن بيده ) حيث أثبسست 
به اليد صنة لله تمالى ني كتابه (مجالسآين الجوزى في المتشابه مسن 
الآيات التوآنية ) فقد قال عنه في كتابه ( دفمشبهة التشبيه )أنه قول 
بعض اك ايعمن ولايثيت عن قائله ) (5) 

وهو بهذ! قد وقعفيما عابه على من تصدى لمناقشتهم في كتأيسسسسسه 
( دفم شبهة التشبيه )حيث اتهعهم يأنهم ( لم مفرقوا بين حديث مرفسوع 
الى ١‏ لدبي صلى الله عليه وسلم » وبين حديث موقوف على صحابي أو تا بمي 





۱۲ أبنالجوزى" دفعشبهة التشبيه ص۰۱۱‎ )١( 
(؟)آين الجوزى" دفم شبهة التشبيه ص؛ ۷ بوتیه ۳( وغرسربجنة الفود وس‎ 
) بيده ) بدلا من ( جنة عدن) في كتاب( مجالسابنالجوزى‎ 


اب 





)۲ے 


نأتبتوا بهذا ما أثبتوا بهذا ) (۱) 
آما | لعسدیت الاخر الذ ی استدل به علی اثبات‌صفة الید لله تعالى في 
كتايه (مجالس‌این‌الجوزی) والذ و,نصه * 
( الحجر الاسود یمین الله في الأرض وکلتا يديه یمین ) فقد قال نيه أبن 
تيبية * انه روى عن التبي صلى الك عليه وسلم باسناد لايثبت والمشهسسسور 
انما هوعن این عباس» ۰۰) (۲) 

وفي احتجاج این الجوزی بپذا الحدیث مم‌عدم ثبوته .ونسبته السسی 
النبي صلی‌الله طیه وسلم مح‌آنه ‏ قول صحابي يجحله ,مقع في تتاتسسض 
واضطراب. أذ محتج بما عاب یه غیره حیث قال في موضح آخر من كتابه *(دفم 
شيهة التشبیه ) لمن ناتشهم من الستابلة " ( أنهم لم يفرتوا في الاثبات بهن 
خبر مشپور ۰۰۰ وبین حدیث لایصح ) (۳) 

أما الصنة الأخرى التى آثبتها لله تحالی في کتابه (مجالس‌ابن‌الجسسوزی) 
ومي صفة الوجبه ءوالتی دلل علی ثبوتها بالایات القرآنية ۰ ناننذ اذاسا 
استمرضنا آرام في مؤ لفات الأخرى فاننا سوفلانجده آحسن سالا سا 
وجدناه فر, الصنة التی قبلها وه صنة الیسد ۰ 

قمن الایات التی استدل بها این‌الجوزی علی اثبات صنة الوجسه » تولسسه 
ت عالى ( ويبقى وجسه ربك ) وقد رأينا من مناقشته للممتزلة كيف رفض القسول 
بأنالمراد بالوجسه الذات ,لأن الشئ؛ لايضاف الى نفسه ١أما‏ في تفسسهره 
(زاد المسير )فاته يقول فر, تفسير قوله تمالى "( ويبقى وجه ريك: ) أى"وببتى 
ربك (2) وقد أكد ني كتابه (دفمشيهة التشبيه ) أن المراد بالوجه الذات 
لأنه لوکان المراد به صنة زائدة علی الذات لكان الممنى العراد في تولسسه 
عمالی "(کل شر* مالك الا یپ ) آن ذاته تپلك الا مجهه )() 


(بن‌الجوزی" د فح شبهةالتشبيه صا (5)أبنتيمية" مجمویالفتاوی۱/ ۳۹۷ 
(۳)این‌الجوزی* د فشبهةالتشبيه صم (4) این‌الجوزی" زاد السیر ۱۱/۸ 
(o)‏ أب نالجوزى” د فجبهةالتشبيه ص١١‏ 


مب 


ا 


ومن تصوس‌ابن‌الجوزی التی ورد تاها من مؤ لفات "(مجالس‌ابن‌الجسسوزی) 
و( دفع شبهةقلتشيبه )و( زاد السير )يتض لنا ما وق فيه من اضطسسراب 
وعد م ثبات على رأى واحد » ولكنه في كتايه ( تلبيس|بليس) يظهر لنا بوقسف 
آخر لایجزم فيه برأى بل يقرر ما يدل على أنه يميل الى التقوهض: 
وأخيرا يقرر ‏ في نف سالكتاب ‏ أن عتهدته هي " ماكان عليه الوسول صلسى 
الله عليه وسلم وأصحابه ٠‏ يُقنسول ابنالجوزى في ذ لك "س 
( ومن التاس‌من یقول " لله وجه هو صنة زائدة على صفة ذاته » لقوه عزوجل 
(ویبتی وجه ربك ) وله (ید) ۰۰۰ وهذاکله انما استخرجوه من یسوم 
الحس, واتما الصواب قراء ة الایات ء والأحادیت من فیر تفسیر» ولاکلام فمپسا 
وم یو من (۱)هو لا* آن یکون المراد یالوجه الذاتلاأنه صفة زاگسدة» 
وعلی هذا فسر الاية السستتون ؛فقالوا "( ویبقی وبسیك ؛وتالوا فسسي 
وله تحالی *( بریدون وجبه ) " یوندونه )(۱) ومد آن تمرن‌ایسسن 
الجوزى لتفسير ما تهی من تنسبن من آیات الصنات رأحادیشها قال "( والشري 
أراءالسسكوت عن هذا التفسير أيضا ءالا أنه ,يجوز آن یکون مراد! ۰۰۰) 

وهذا الرأى لابن الجوزى يدل على أته يهل ألى التفويض وعدم البحسث 
في آيات الصفات وأحاديثها : ويعتبر هذ | القول منه عدولا ععا انتهجه فیسا 
عرشتاه له من آراء » سبت‌کان في بعضها يتحرض للآيات والأحاديث بالتفسير 
باثيات ما تضمنته من صتات الله تحالی .کما هو الحال ی کتابه (مبالسس 
ابن‌الجوزی) كما کان یتمرض لتلك التصوص بالتأویل کضا هو واضم في کتایه 
( دفع شببةالتشبيه ) وني كلا الرأيين ما یناتض‌التول بالتفویش الا أن اين 
. الجوزى عاد في فصل آخر من كتابه ( تلبيس|بليمر) فقرر أنه يقول بما كانعليه 





(1)أىوطا يد رهم * 
(؟)تلبيسابليس" لابنالجوزوصس 17 ٠‏ 


مس 





ني )1 ۳ 


الوسول صلى الله عليه وسلم ء وأصحابه »يتول ابن‌الجوزى في ذلك" 
( قان قال قائل .. قد عبت طريق المتلد ين في الأصول » وطريق التكلميسن 
قماالطریق السلیم من تلییس‌ابلیس؟ فالجوا" ماکان علهه رسول الله 
صلری اله علیه وسلم وأصحایه ؛چابمومم باحسان »من اثبات التالسسق 
سبحاته ء واثبات‌صفاته -تمالی -علی ما وردتبه الایات والأخبار سین 
غیر تفسیر » ولا یحث عما ليس‌في قوة البشر ادراکه )(۱) 

ویتضح لنا من تص‌ابن‌الجوزی هد | آنه یقول بقول السلف , من اثبات صفات 
الله تعالى »كما وردت بها الأخبار فر, الكتا:الكريم » والسنة النبوبة الصحيحة 
على الوجه الد ىيليق بالك تمالت ء اثباتا بلا تشبيه :وتنزيها بلا تمطيل» 
مع‌تفویض الملم بكيفية تلك الصفات الى الله تمالی »لان العلم بکیفتییا 
يتوتف على العلم بحقيقة الذات , وذ لل» ليسفي مقدور البشر الاطلاع عليه ٠‏ 

ولکن هل استقر این‌الجوزی‌علی ها الرأی »ولم یقل بما یخالثه ؟ 

أن من مستعرضكتاب ابنالجوزى( صيد الخاطر) مجد فيه ما یناقش‌ماقسر ره 
قر, كتابه (تلبيسأبليس) بل أن في كتابه (صيد الخاطر )ما ينقن بعضسبه 
بعضا » وسنورد بعش‌تلك التصوص للتد ليل على صحة ما نقول ٠‏ 

لقد بحث اب نالجوزى مرضوع الصفات في عدة فصول من كتابه (صيد !1 لذاطس) 
وأول هذه الفصول هو الفصل ( )>١‏ حيث ذكر أن 6 النجاة ني التسلم 
لما ورد من صفات الله تمالی في کتابه وجاتبه رسملسه ؛ وأن لانزیسسد 
على ذ لك » وأن كثيرا ممن تكلم في صفات الله تمالی بآرائهي لم يستفهس سد وا 
من بحشهم بل عاد علییم بالوبال ۰ 

مقول اب نالجوزى في هذا " 
( رأيتكثيوا من الخلق » وعالما من العلما* » لاينتهون عن البحث عن أصسو ل 
الأشياء التى أمروا بعلم جلها » ومن غير بحث عن حقائقها) ٠‏ 


(۱) این‌الجوزی" تلبیس|بلیس ص ۹۷ ۰ 


ع لب 








ويضرب لذ لك مثلا بالووح والعقل حیث لایتکر وجود هم ء وکلاهما یمرف بآثاره 
لابحتيقة ذاته »وابن‌الجوزی‌اذ یورد هذین الشالین اتما لمدلل علی آتنسه 
اذ 1 کاتت بحضمخلوتات الله تعالى تخفى علينا حقیقتها نالله تعالى أجل 
وأعلى ٠‏ 


ويتأبع حد يئه في هذ! الفصل فيقول " 

(فينيغي أن يوتففي اثباته ‏ أی‌الله تعالى س على دليل وجوده ۰۰ 
٠٠‏ ثم نتلقى أوصانه من کنبه ورسله ء ولایزاد علي ذلك ء ولقد بحث‌خلسسق 
كثير عن صناته بآرائهم فعاد وبال ذ لك عليهم ء واذ ! تلتا انه موجود » وعلعناً 
من كلامه أنه سميع بصسيرء حي قادر ,كقانا هذا في صفاته ءولانخسسوض 
في شو؛ آخسر ۰۰۰ ولم یقل السلف استوی علی المرشبذ اته »ولاقالسسوا 
ینزل بذاته ء.بل أطلتوا ما ورد من فير زيادة » وعذه کلمات‌کالشال فقسس 
علیها جمیم الصفات » تفز سلیما من تعطيل » تخلصاً من تشییه ) ۰ (۱) 

وقد أعاد هذا القول في الفصل( 25) حیث انتقد الشبهة الذیسسسن 
يحملون الأحاديث على ظاهرها , ويرى ( انهم لو آمروا الأحاديث كما جات 
سلموا ءلآن من آمر ما جاء من غير اعتراخضولاتعرضء فما قال شيا لاله ولا 
عليه ٠٠٠ ٠‏ وهذه طريقة السلف ؛نأما من قال الحديث يقتضي, كذا , 
ويحمل على كذ! ء مثل أن يقول " استوى على العو شيذاته ٠‏ رينزل السى 
السما* الدنیا بذاته » فهذه زيادة نهمها تائلها من الحسلامن النقل)(۲) 

والحق هنا مع ابن الجوزى في أن السلف أمروا الأحاديث كما جاءت من 
غير تعرض لہا بالتأويل » ولم يبحثوا في, كيفية تلك الصفات لأنه لايعلسم 
كيفيتها الاالله » أما من قال "( استوى على المرشربدذاته ‏ وينزل بذاته ) قلعل 
ذلك کان رد فعل ضد أولئك الذين قألوا " ان الله في كل كأن , وليسسس 
على العرش» فقيل بل على العرشيذاته »ومن قال تتزل رحشه ؛تبل لسه 
)١(‏ ابن الجوزى" صيد الخاطر فض؟؟ . 
(۲)بن‌الجوزی" صید الخاطر فصل( 641) 
م سيا 





۳ 


بل یئزل بذاته .نهذ حد.ثكرد فحل لهذه الأقوال , والأمثلة على ذلك 
كثيرة بين الفرق ٠‏ 

أما في الفصل )1١(‏ فاته يسلك طريق الخزالي في تقسهم الناسالى عسوام 
وعلما* , فيرى أن الأصلم للعوام أن مقال لهم أمروا هذه الأحاديثكيسا 
جا'ت ولاتتعرضوا لها بالتأويل لأن الله تعالى » وصف نفسه بصفات تقير 
: وجوده في النفوسشل الاستوا* على العرشءوالتزول الى سما"الد هيا 
والخضب والوضا ؛وثیر ذلك «كل ذلك اتما يقصد به حفظ الاثيات , آطالسالم 
فلا يختى عليه أنه لايجؤز أن يكون استوىكما يعلم » ولايجوز أن يكون صعمولا » 
ولا أن يضف بملاصقة ومس )٠ ١‏ 

ويقول أيضا في هذا الفصل " 

( ان العراد متك الايمان بالجمل وما أمرت بالتتقير .مع أن قوى قهمك تعجز 
عن اد راك الحقائق ۰۰۰ وقد کان الثبي صلی‌الله علیه وسلم ٠ ٠٠‏ يرضسى 
من التاس‌بنفسالاقرار واعتقاد الجمل » وكذ لك كانت الصحابة فا نقل عنهسم 
أتهم ۰۰۰ قألوا استوى بمعنى استولى ‏ وينزل بمعنى برحم بل قتصسو ا 
باثبات الجمل التی تثبت التمظیم مند التفوس) (۱) 

واین‌الجوزی مصیب فیما قال " من آن البحت‌عن الستائق ليس‌تي مد ور 
البشر وهذا آمر متفق علیه » لاخلاف نیه ؛ وانما الخلاف‌ني اثبات مادلت 
عليه تلك الصفات أو نفيها » وهو مصيب آیضا نیم تال " من آن الصحابة رنسي 
الله عتهم لم يتقل عنهم أنهم تالوا " استوى بمستی استولی »وبنزل بیش 
برحم ولکن این‌الجوزی في کتابه "( دنم‌شبية التشییه ) تال " ۰۰۰ والاخواء 
الاستیلاء على 1 لشرء ؛ تال الشاعر " 

اذ ما فزا قوما أباح حويمهم وأضحی علی ماملکیه قد استوی (۲) 
بینما یقول هذ! نواه ینقل عن ابن الاعرابي ني کنابه "(زاد السیر) ده 


(۱) ابن‌الجوزی" صید الخاطر فصر(1۱) 
(1) ابنالجوزى" دف شبهةالتشبيه ص١‏ 
اب 

وت 





بت ت 


لايمرف في اللنة الاستوا* بمسنی الاستیلاه »یقول این‌الجوزی‌ني السسك 

عند قوله تمالی *( ثم استوی‌علی آلمرش) (۱) 

( واجماع السلف منمقد علی آن لایزیدوا علی ترا*ةالاية ء وتد شذ قوم فقالوا 

العرش يمصنى الملك ٠ ٠٠‏ ومعضهم يقول " استوییسنی استولی » وستج 

بقول ! لشسا عر" 

حتی استوی بشر علی الصراق من غهر سیف ودم مپسواق 
وبقول الشاعر ایضا " 
همأ أستويا بتضلهما جمیصا علی عرش الملوك بشهر زور 

وهذا منكر عند اللفوبين قال أين الأعرابي " 

العرب لاتعرف استوی یمسنی استولی » ومن قال ذ لك فقد أعظم ٠‏ 

قالوا " وائما مقمال استولى فلان على كذا : اف! كأن بعيدا عنه غير ضمكن 

منسسسه ثم تمكن منه »کذ ا تآل ابن فار ساللخوى » ولو صحا فلا حجة نبهما 

لعا بينا من استهلا” من لم يكن ستوليس! : تعوذ بالك من تعطيل الملحدة: 

وتشبيه المجسمة )۲ ٠ه‏ (؟) 

ومذا من ابن‌الجوزی اضطراب واضح وتتاتش‌بین* 

ولنتایم حدیث ابن‌الجوزی‌عن الصفا ت‌في کتابه (صیدالخاطر) حمت‌یسری 

في الفصل( ۲ ۱۲) ما آرتآه. في التصل السابق(۱۱) من تقسیم اللسساس 

الى موام وعلما* ؛ ويصرح في هذا القصل أن التشبيه أصلح للعوام مسسسسن 

التنزيه يقول ابنالجوزى" 

(( قدم الى مخداد جماعة من أهل البد ع الأعاجم فارتقوا مثابر التذكير للعسوا م» 

نكان معظم مجالسهم آنهم یتولون ۰۰۰ ان الله ليس‌ني السما* .وأن الجارية 

التي تال لها النبي صلى الله عليه وسلم " أين الله ؟ کانت خرساه تأشسارت 

الى السماء أى ليدرهو من الأصنام التى تعبد في الأرضء ٠٠٠‏ فان قال 

قائل " نما جوايتما عن قولهم ؟ قلت " اعلم وفقك الله تحالى أن الله عسز 
یل ورسوله (رشیا ) (۲) من الخلق بالایمان بالجمل ءولم یکلفا مموفسة 


(1)ابنالجوزى" زادالصير ۰۲۱۲/۳ ۲۱۳ 1 ع مق اوح 
9؟)ني الأمل (قنما ) 01 E‏ 


التناصیل » إما لأن الاطلاع على التفاصيل يخبط العقائد ءوام لأن قوی 
اليشر تعجز عن مطالعة ذلك ٠٠٠,‏ نان ما دوتها لايمكن تحقيقه علی التفصیل 
كالروح مثلاءقانا تعلم وجودها في الجملة » ما حقيقتها فلاء ناذا جبلناً 
حقائقها کنا لصنات الحق لجهل ۰ فوجب الوقف مم السمعمات معتفي ما(۷) 
يليق بالحق ءلأن الخوضيزيد الخائض تخبط ولايفيده تحصيلاء بل 
يوجب عليه تفي ما يشيت بالسمع من غير تحقيق أمر عقلي ,قلا وجسه للسمسلامة 
لیر طریق السلف ,رکذ لك أتول " آن اثبات الاله بظواهر الایات والستسسسن 
آلز للسوام من تحدیشهم بالتنزیه »وان كان التنزيه لازما ,وقد كان ابن متسل 
قول " الأصلح لاعتتاد الموام ظواهر الی‌والستن «لانهم یأنسون بالاقیسا ت 
ثعتی محونا لك من قلوبپم زالت السیاسات والحشسة ؛ وتهافت السسسسوام 
في التشمه ۰ (۱)آحب‌الی من افراتهم ني التنزه »لأن التشییه یفسیم 
في الاثبات فيطمموا ویخانوا ۲()۰۰۰) 

ولنا وتفة مم أبن الجوزى فيما قاله في هذا الفصل في نقطتهن " 

الأولى " 


في نقده لمن فسر حدیث الجارية التی سألها الرسو ل صلی اللسبه 
عليه وسلم قائلا ”لها أين اله ؟ نأشارت الی السعاء ,بان تسسلسك 
اشا رة متها الى أنه لیس‌من الأضام التی تعبد في الارتر, لقد اعتیسر 
این‌الجوزی هو لا* مبتدعسة بعطیم هتا : ولکنتا تحود مع ابن‌الجوزی 
آلی کتابه ( دفع‌شمپتالتشبیه ) لننظر ماذا تألعن هذا الحديشهتاك ٠‏ 

یقول این‌الجوزی بعد آن آورد السدیث المذکور ,وذکر أته سسسن 
رواية سلم "( قلت قد ثبت‌عندالعلما* آن الله تمالی لاتسویه السسا* 
ولا الارش ولاتضسه الأقطار »واتط مرف بأشارتبا تعظي الخالسسق 
جل جلاله عندها ) - 


ال لمل الصرايه 16 زتتكشبيك 4 
ا صید الخاطر فصل (۱۲۳) 


م لب 


۳ات 


ومسذا التفسیر للحدیث من آبن‌الجوزی , لاخلاف ی جزشسسسسه 
الأول من أن الله لاتحويه السماء ولاالارش »لأن الله تصالی بائسن 
من خلت باتفاق ,ولکن الجز* الکشیر من تنسیره للحدیثلاا ر اه 
یختلف سا انتقده علی أولئك الذین سماهم آعاجم مبتدعة ما ذایستی 
هذا ؟ لقد أوضح مراده فتال "( ولستا نختلف آن‌الجبار تعالی لامملوه 
شو من خلقه بحالء وأته لايحل في الأشياء بنفسه » ولايزال عنهيسا 
لاب لوحل بها کان شها »ولو زال عنها لتأىعتها )١()‏ 

رهذا من اين الجوزی‌تي عد ااته تناقض, اذ کیف‌یکن آن يقال 
" ان الله لامعلن شوم »ویقال ان الله لایسل فر, الثیا * ولایز ول 
شبا؟ 

أما النقطة الثانية" - 








التى سبقت الاشارة اليهأ نبي قوله في ( سد 
الخاطر) 
( ان الأصلح لاحتقاد العوام ظواهر الآى والسنسسن 
لائهم يأنسون بالاثيات فمتى معونا ذلك سسسن 
قلوبهم زالت السياسات والحشصة , وتهافت المسوا م 
في التشبيه أحب الي من اغراقهم في, التنزيسه ١٠الخ)‏ 
لأننا لو رجعنا الى كتابه ( مجالس‌ابن‌الجوزی نسي 
التشابه من | لآيات القرآنية ) الذى تحدث ف يأولسه 
عن الصفات تأثيتها على الوجسه ال ی‌یلیق باللسسه 
تعالى ٠‏ وناقش المعتزلة في ردهم لتلك الصفات 
وتأويلها ٠‏ لو رجمنا الى هذا الكناب لوجدتا ابسن 





17 أب نالجوزى” دفم شبهةالتشبيه ص45‎ )١( 


لب 





ات 


الجوزى يذكر فيه أن التول بالتأريل خير من التشبيه یسقو ی این الجوزی " 
۳ وان لم يكنك أن تتخلصمن شركة التشبيه ٠٠١‏ الى التوحيد الا 
بالتأویل » التأريل خير من التشبيه ) (۱) 

وهذا لايتفق مع ما دما اليه من أن التشبيه أحب اليه من اغراق الموا م 
في التنزيه ,وذ لك في العبارة المتقدمة المنقولة من كتابه ( صيد الخاطر ) 
يضاف الى هذا »أن هذه المبارة المذكورة في كتابه ( مجالسابنالجوزى) 
تخالفما أثبته في أول هذا الكتاب من صنات الله تعالى على الوجسسه 
الذ ی‌یلیق بالله کما وردت يذ لك الآيات والأحاديث ٠‏ 

آما في الفصل (۷۱) نانه یمیل الی التفويخفي بعض‌کلاسه ثم يعود قسي 
دفس‌الفصل فیضطرب قوله تي المیضوع »حیث ذکر بعض‌ما وصف اللسبه 
به نفسه »وم وصثه به رسوله صلی الله علیه وسلم »من الاستوا* » والتزو ل 
واليسد وما ألى ذ لك ثم ذكر أن الئاس " متهم من آتکر الاستوا* ء والنز و ل» 
ومنهم من لم یقف‌علی ما ذکر في | لشسرع + 

یقول أبن الجوزى" 

((۰۰۰ فان القرآن والحدیت یثبتان (۲) الاله عز وجل بأوصاف تقرر وجود» 
في النفوس,کقوله تحالی "( ثم استوی‌علی العرش) ءوقوله تمالی *(بسسل 
یداه میسوطتان) »وتول التبي صلی الله علیه وسلم "( یتزل الله الي السعا* 
الدنیا)۰۰ نجاء آتو ام نتالوا " آن الله عز وجل ليدرفي السماء » ولایقسال 
* استوی‌علی المرش, ولايتزل الى السماء الدنيا ء بل ذ ا» رحضه ؛ تصحوا 
من التلوب ما آرید اثیاته فیها ءولیس هذا مراد الشارع ٠‏ 

وجاء آخرون فلم يفوا على ما حده الشرع ,بل عملوا نيه يآرائهم »فقالوا 
الله على العرشء ولم مقنصوا بقوله تمالی ( ثم استوی‌علی الموش)(۳) 

وبعد اعتراضابنالجوزى على الفريقين » الم ولة » والمشيتة , بما يشعسسر 
منسه القول بالتفویش حيت يرى الاكتفاء بقراءة قوله تعالى ( شم أسسستوى 
على الحرش) وما شابهه »يقول معترضا على من یذ یالظاهر ویدمالتأویل 
* ( ودفن لهم أقوام من أسلافهم دفائن » وضعت لهم المالسدة آحادیثه 





(۱) ابن‌الجوزی" مجالمراین‌الجوزیمی؟, ۱۰ (۲) لعل المراد " مصفانالك بأوصاف 
(۳)بن‌الجوزی" صید الخاطر فصل (۷۱) 


بت 1۳۲ 


قلم يعلموا ما يجوز عليه تعالى ‏ مما لايجوز , تأثبتوا بها صفاتسسسه ء 
وجمهور الصحيح مها آت علی توسم العرب , فلخذوه هم علی الظاهر ) (۱) 

وهذا القول من ابن‌الجوزی ببطل‌اعتراض. علی أولقك الذين تال منهسم 
اتم قالوا " آن الله ليس‌تي السماء »ولایقال " ( استوی‌علی العرش )؛ 
ولاينزل الى سماء الدنیا ءبل ذاك رحته » لأن من یقول هذا یحتصسد 
على أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات » قد جات على توسسمع 
العرب , ۰ 

وهذ! حبفي نظری- ‏ تتاقش من ابن‌الجوزی في فصل واحد لم آجسد 
ما عیرره 

ولاتوید آن نسترسل تي ذکر ما اله این الجوزی‌في کتابه (صیدالشاطر ) 
بالتفصیل , ولکتتا تشیر الی اته ذکر نر, الفصلین ۳( ۱۹(,)۱۸۹) " آن 
السلف ائما نهوا من الاشتفال بعلم الكلام لامر عظهم , وذ لك أن ملسم 
الکلام مما يخبط العتائد , والتحمق فيه لايقرب الى معرفسة الحقائق ‏ لأن 
الأمر لوکان کذ لك لما وقع‌بین التکلمین خسلاف ۰ 

يضاف الى ذلك أن الشرب الأول كما يقول ابنالجوزى ‏ ما تكلموا فسي 
شو من ذ لك ء وبنتبي الى أنه لاخير فيمن لم يرض بعقيدة مثل عقيدة 
الصحابة , ولابطريق مثل طريق أحمد والشافمي ٠‏ (؟) 

ولكننا لو رجمنا الى كتايه (مجالسابنالجوزى) لوجدتأه يرد علسسسسى 
من يقول " أن الصحاية لم يشتخلوا بالتأويل ٠‏ بأن الصحابة لم يتركوا د لسك 
لكونه محظيررا ,وائما لأن البسدع لم تظهر بعد ٠‏ 

وبرى اب نالجوزى أن من يترك التأويل لأن الصحابة لم یشتنلوا سس * 
کمن یترك التد اوی » وهو مریض» لأسه بری رجلا صحیحا ؛ لم یتداو )9(١‏ 





] ین‌الجوزی" صید الخاطر نصل(۱ 4۷ 
(۲) آین‌الجوزی" صید الخاطر فصل (۹ ۰۱۸ 6۱۹6 
(۲) این‌الجوزی " مجالس‌این‌الجوزیص۰ ۱ ۱۱ 


م اب 


ور ۳ 


وبعد ما أوردتاه من النصوص عن أين الجوزى من عدة مهو لقات له ء 
یتبین لتا بوضی »مد ی ما وقح نیه من اضطراب ؛ وتناقض وعد م یسات 
على رأى واحد : وهذا يؤيد ما تلناه في أول هذا الفصل " من أننا لا 
تستطيم أن تصدر حكسا عادلا على شخصرما » اذا ما اعتعدتا علی کتاب واحد 
من كنبب بل يتطلب متا العوتف أن نطلح‌علی ما كثبه في مؤ لفاته الأخری» 
ما انکنتا ذلك ءستی یکون حکننا یمد ذلك حكما غادلا وضصفا ٠‏ 

ولسائل أن يسأل فيقول " بالرقم من ایرادك تصوصا لا بن‌الجوزی مسسسن 
عدة بو لقات له ,تدل علی تتاتشه و اضطرابه »الا أنتا مم‌ذلك تسال * 
کیف ینکن آن یکون حکسك علیه بالاضطراب عادلا ؟ ألیس من الحتمتل 
أن یکون احد هذه الاراء سابتا علی الآخر »فيكون المتأخر حينئذ فسسو 
الرأى الرلجح عنسده »والتاسخ للمتقدم ,اما التأويل »أو التفويضء أو 
الاثيات ؟ 

والجواب على ذلك " أن هذا اعتراض.وجيسه ٠‏ واحتمال وارد , ولكنتساً 
تقول ردا على هذا " أن مرضوع الصفات »من الممضرعات الصعبة والشاقسة 
التی دار حولها خلاف‌کییر ءوجدل واسم النطاق بين الفرق المختلفة» 
حتی رمت الفرق بعضها بعضا بأشنم الألقاب المنفرة كا بهتا ذ لك سلفا مد 
وبنا* علی هذا نانه اذا کان تمدد آرا* ابن‌الجوزی ولختالفها ناتجا عسن 
تقد م بعض‌هسذه الأراء علی بعضها الاخسر ءفقد کان من الواجسسسب 
على ابنالجوزى أن يبين في أحد كتبه ,بأنه كان يقول بهذا الرأى 

۳ التأويل ١‏ أو التنويضء أو الاثبات ) ثم رجمعنه .وهذه الطريقسة 
هي التى اتبعها كثير من العلماء الذين كانت تتغير آراؤهم تجاه ما 
كاعوا يمتقد ونه ٠‏ وأضرب لذلك ثالاء بأبي الحسن الأشعرى » السذى 
رجم عن عقيد 3 الاعتزال » فأبان عن ذ لك » ويو يكر الباقلاتي » وفيرهصسا ٠‏ 


مب 





~~ 


یضاف الی ذلا. , أننا قد رأینا آن این‌الجوزی‌کان یختلف‌رأیه في الکناب 
الواحد ,كما يهنا ذلك - ثعا سیب‌هذا الاضطراب ؟ 

یجیبتا ابن رجب رعمه الله تعالى .على هذا التساول في کاب 
( ديل طبتات الحتايلة ) نمقول " 

٠٠٠((‏ نقم جماصة من شايخ أصحابنا وأعشهم ‏ أى الحنابلة ميك 
أى ابنالجوزى ‏ الى التأويل في بعركلامه » وأشتد تكيرهم مليه فسي 
ذلك ٠‏ ولاریب آن کلاسه ثي ذلك ضطرب مختلف ؛ وعو وان کان مطلعا 
علی | لأحاديث والآثار في, هذا الباب ,فلم يكن خبيرا سمل شيهيسة 
الکلمین ؛وبیان نسادها ءوکان سظا لْيي الونا* بن عتیسل ؛یتایمسه 
تن أکثر ما یجد في کلاسه »وان کان تد رد طیه بعش‌السائل ۰ كان 
| بن عقيل بارعا في الكلام ‏ ولم يكن تام الخبرة بالحدیث والاثار , تلبذ ۱ 
يضطرب قي هذا الباب » وتتلون فيه آراؤه » وأبو الفرج تاب عله في هذا 
التلون ) (۱) 

وقد ذكر أين تيميسة أيضا أن ابنالجوزى ضطربفي موضوع الصفات » . 
وأنسه لم يثيت على رأى واحد كأير, الونا* ابن عقيل »يقول أبن تيمسسة 
س رحمسه آلله تصالى سة 

(۰۰۰ وأیو الق نفسه متتاقض فر, هذ! البابء لم يثيت على قد م الشقسي 
ولاعلى قدم الاثيات ,يل له من الكلام في الاثبات نظما ونثرا ما أكسسست 
به کثهرا من الصنات التی آنگرها ني هذا الستف (۲) ء فهو ني مذاالبً 


شل کثیر من الخاتضین في هذا الباب.من آتوام التا.ريثبتون تأرة » وينفسون 
آخری‌في مواضح‌كتيوة من الصفات, کنا هو حال أبي الونا* این‌متیل) (۳) 





(۱) این‌رجب * الذیل علی طبقات الحنابلة ۱/ ۱)طسنة ۲۷۲ اهب ۲ (م 
(۲) یشیر الی کتاب این‌الجوزی "(دفم شیبتالتشییه ) 
(۳) این تيسة * مجموع القتأوی» / ۱۹۹ 


,اب 


((الته لل الراع) 





(( مقا رنسة منهسج این الجسسو زی بنج الاستام آخمند 
رضي الله عن س قي الصفات الخبرية )) 


an 


( النص سل السرايسسم)) 


(( مقارنة شهج ابن‌الجوزی بضیج الاماراحمد سرضي الله من في‌الصفات 
ال نشب ية 








لقد تبین نیج اين الجوزی‌في الصفات الخبرية ؛وأصب رأيه واضحا نهبا 
من خلال عرضنا له في, الفصل السابق ء فقد ظهر آنه متاتض‌تي آقوالسسسه . 
ولايكاد يستقر على رأى واحد ع فمرة يذهب الى تأويل الآيات والاحاديسث 
الواردة فيها ؛ وأخرىيقول بالتفويض ريكل الملم بها الى الله تمالسسسى» 
وأحيانا يقول بالرأيين مما ٠‏ 

وئي هذا الفصل لانقصد من عقد هذه المقارنة استقصاً * بحث الصفات 
الخبرية ومقارنة وأى ابن الجوزى فيها برأى الامام أحسد ٠‏ وائما الذى نقصده 


5 
هنا س عسدة أصسور " 


الأمسرالأول " 








أننا ذكرنا في بداية ( الفصل الثالث) أن ابن الجوزى السف 
کتایه ( دنم شيية الت شبیه ) لیرد به علی پمض‌السنابلة النتسیین 
آلی مذهب‌الامام أحمد ؛ والذين تسبوا الی مذهب‌الامام سي 
الصنات ماليسحتسه »وأن ابنالجوزى أرا د بهذا الكتاب أزييين 
مذهب الامام »ويؤيد رأيه فيه بالأدلسة »غير أن ابنالجسوزى 
قد سار في هذا الكتاب على منهج التأويل » ولم يستطم أن يقسم 
الأدلسة على أن هذ! الشهج وهذا الطريق هو رأى الامام احمد 
الا أن اب نالجوزى قد ذكر قولا للامام احعد س‌ستبینه فیما بعسسد 
أن شاء اله لعله اعتصسد عليه في نسبة التأويل الى الامسام 
وسنحاول أن نتتيع أقوال ابن الجوزى لنقف من خلال هذه الأقوال 
أو ما ينقله عنه غيره على ما عسأه أن يكون عمسدة ابسن 
الجوزى في هذه الدعووالتى ادعاهافي كتابه (دفشبهةالتشيه ) 


م لب 





سس ۳۸ ۱ مه 


الأمسر الثأني " 








أننا اذا مثرنا على ما اعتمد عليه ابن الجوزى في القول بأيسا 
ذكره من من تأويل ألصفات الخبرية هو مذهب الاما احمد ,فان 
علينا أن نتبين صحة هذه النسبة الى الامام احمد * 


الأمر الثالث" 





سنحاول آن تذكر ما يؤيد حجة اب نالجوزء, أو ينقضها مسن 
كلام الامام احمد : لتقف بعد ذلك على الصلة التى تربسسسط 
مذهب ابن الجوزى في الصفات الشيرية يذهبالامام احمد » 
ممتمدين في ذلك على ما كتبه ابنالجوزى من مو لفأته ءسوا* 
أكانت في كتايه "( دفمشبهة التشبيه )م وه من مو لفاتسسه 
الكثيرة والمتمددة ٠‏ 1 

والآن نبدأ الكلام عن ابنالجوزى فتقول " 


الأمر الأول " 








وعو بیان ما اعتمد عليه ابن الجوزى في تسبة التأويل الى 
الامام احمد ‏ 

۳ بن الجوزى عن الاما احمد أنه قال في قوله تعالسسى " 
(هل ينظرون الا أن يأتيهم الله في ظلل من الما دسا 
أن المراد " يأتي أمره وقدرته ٠‏ 

یقول ابن‌الجوزی‌ني کنابه "(زاد الصير فر, طلم التفسير ) (؟1) 
عند تفسير الآبية المتقدمة " 

قوله تعالى "( الا أن يأتيهم الله ) كان جماعسة مسن 
| لسلف یسکون عن ۱ لکلام في شل هذا ۰ 
70۳70 


(؟) اب نالجوزى" زاد السیر في, علمالتفسير Yfo /١‏ 
واین‌الجوزی " دفع‌شبهة التشییه ص۲۰ 


~۱۴ 


وتد ذکر القاض آبویعلی عن احمد آنه تال" المراد به قدرتسبه 
وأمره »قال " وقد بينه فر, قوله تعالى "( أويأتي أم ربك ) (1) 

ويذكر أبن تهميسةأن هذه الرواية المنقولة عن الامام أحمد في تفسسسسير 
هذه الآبة ءاتما هي من رواية حنيل (۲) - این عم آلامام اضف - » ذلك 
أن حنبلا نقل عنه فى, ( المحنة ) أنهم لما استجوا عليه سفر, خلق القزآنب 
یقول النبي صلی‌الله علیه وسلم "( تجی) البقرة وآل عمران كأنهما غماخسان 
أو فيايتا ن »أو فرقنان من طير صواف) وتالوا له " لایوصف بالاتیان والسجن 
الا مخلوق » نسارضیم آحمد رحس الله تمالی بقوله تعالی "(هل ینظرون 

آلا أن يأتيهم الله في ظلل من الشمام ) تال تبل " انما يأتي سره ۰ 

وقد اختلف اصحاب احمد نی هذه الرواية على ثلاث طوائف " 

فشهم من قال * 
غلط حتیل » لم یقل احمد هذا .وقالوا " حنبل له غلطات 
مروت وهذه شها ۰ ومذه طريتة آبي اسحاق بن شاقلا* 

وشهم من قال " 

.۰ بل أحصد قال ذلك على سييل الالزام لیم < یقول " اذاكان 
قد أخير تعالى عن نفسه بالمجي والاتيان »ولم بكسن 
ذلك دليلا على أنه مسسخلوق يل تأولتم ذلك على أنه 
جا* أمره » نكذ لك قولوا " جا* ثوابالقرآن لاأنه نفسه هوالجائي * 





(۱) سورة الاتعام آية (۱5۸) 

(۲)هو (حتبل ین اسحاق آبو علي الشيباني این عم الا مراحمد 
تال الخطيب احمد بن ثابت " كأن ثقة ثيتا , وستل الد ارقطنی 
عنه فقال " كان صد وتا ء وتال ایو بکر الخلال " قد جا* حنبل 
عن احمد بسائل آجاد فیپا الرواية وأغرب بغیر شی* ) ۰۱۰ ه 
طبقات الحتابلة ۸/۱ ۱۲ ۰ 


س € سه 


وهم من كال * 

أن أحمد قال هذا الكلام ذلك الوقت , وجعلوا هذه رواية 
عله ءثم من يذهب منهم الى التأويل ‏ كاين عتسسسل 
واب نالجوزى وفيرهما ‏ يجعلون هذه عمدتهم »حتى يذكرها 
أبو الفح این‌الجوزی‌ني تنسیره »ولایذکر من کالم احضسد 
والسلف ما يناقضها )١()‏ 

أذ ن نالمسدة التى اعتمد عليها اب نالجوزى فى, نسبية 
التأويل الى الامام احمد هي هذه الرواية المنقولة عن سقبسل 
والتى ذكرها ابنالجوزى في تفسيره ( زاد الصير) كط بيناذلك ٠‏ 


الأمسر الثاني " 








بيان مد ىصحة نسبة التأريل الى الامام أحمد رحه الله 
تصالی ۰ 

يذكر ابن تيميسة أن هذه الرواية التى نقلها حنبل عنالامام 
احمد في ( المحنسة ) لم منقلها غيره ممن تقلوا مناظرته فسي 
( المحنة ) كميدالك ين احمد ء وصالح بن احمد ء والووذ ی» 
وفیرهم ۰ ( ۲) 

لذ لك فان با اسحاق این شاتلا ابر هذه غلطة مسسن 
الغلطات المعروفسة التى وتقمت من حنبل ‏ حيث أنه قد تسب 





(1) ابن تيمية " مجصوعالفتاوى 7/9 6٠0-518‏ 


(۲)ابن تییسة" مجموع الفتاوی ۰/ ۳۹۱ 


م مب 


ب (5أسه 


اليه الخلطفي التقل٠‏ وسا يرجح تول أبي اسعان بن شاقلا فيسسي 
أن هذه الرراية تد فلط ثيها نبل »أن مبدالكه بن الامام اسنط قیسسد 

نقل من آمیسه _ فر, تفسیر قوله تصالی " 

( هل يتخارون الا أن يأتيبم الله في ذالل من الخمام والماتتكبة ) أنه تال" 
( يأيتهم الله في ظلل من النغعام » وتأتههم الملافكة مند ألبوت ) (1) 

فهذ | تص‌من مبد الله بن احمد عن أبيه قر, موضم الخالف يؤيد القسول 
بضصف الرواية التى تقلا تيل من الامام أحصد ٠‏ 

وبرج القول یأن الامام اسمد لم يذهب الى التأویل بل سر الآية علسسى 

ظاهرها كط وردت ٠‏ 


الأمر الثالث" 


ستذكر شواهد من أقوال الامام أحمد لتوى بعد ذلك هل 
صفق هذه الأقوال ممما أدعاه اينالجوزى من أن التأمل 
هو ذهب الامام أحمد أوتخالفه ؟ ۰ 

من المعروف أن الجهدية يقولون " أن الله تعالى في كل 
كان ملايكون في مكان دون كان ٠‏ فألف الأمام اسمد کتایب» 
المعروف ب( الرد على الزنادقة والجهمية ) وناقشهم فيي مضوعات 
كثيرة نها تولهم هذ | »فتال الاهلم اسمد * 

( بیان ما أنكرت الجيهميسة أن يكون الله على العمسسسسرش) 
((۰۰۰ وتد قال تسالی "( الرحدن علی الصرش‌استوی) (۲) 





(۱)مبدالله ين اسمد " کتاب الستة س ۱6 آلمطبمة السلقهة 
بعكة سنة ۲۹ اه 
(۲) سورة طه آية ( 0) 


م اب 


مت ۱1۴ منت 


وقال تمالی "( خلت السعوات ولا رضي ستة لیام شم استوی علی العرش) (۱ ) 

وساق في الاستدلال على ذلك بالاضافة الى الآيتين السابقتيسن ب 
0 »نذكر يعضها ٠‏ تال الامام احمد " 

۰۰۰ وقد أخبرنا الله تعالى أنه في السماء »فقال تعالى ب" 
3 من في, السماء أن يخسف يكم الأرضر ,) (١‏ أأمتتم من فر, السماء أن 
پرسل علیکم محاصبا )(۲) (اليه یصعد الکلم الطیب ) (۳) ( ومو القاهسر 
فوق عباده )() ) فهذاخبر »الله آخبرنا أنه في السماه ٠‏ 

وقال الامام احمد في قوله تمالی "( ومو الله في السعوات‌وني الأأر ض)(۰) 

1۳۲ الجهميسة أن يكون الله في كل كان ل يقول اللسه 
تمالی (هو اله من ثي, السموات واله من في الأرض وهو على العرشء وتسسد 
أحاطعلمه بما دون المرش, ولایخلومن علبالله كان ولايكون علم اللسسه 
في کان دون کان » نذ لك توله تعالى " (1) (لتملمرا أن الله على كسسل 
شرء قدير وأن الله قد حاط بکل شی علما ) (۷) 





(۱)سورة الأعرافآية (؛ د) وسورة الحدید آية (6) 
(۲) سورة الملك آية ( ۱۷-۱۱ ) 
(۲) سورة فاطر آية (۱۰) 
(4) سورة الاتعام آية (۱۸) وآية (۱۱) 
(ه) سورة الأتعام آية (۳) 
(۱) سورة ا ا 
(7) الامام أحمد بن حتبل * ا على الزتاد تة والجہمية ۱۰۲-۱۲ خسن 
مجمرعة (عقائد السلف) تحقيق الدكتور على سامي النشار 


~E س‎ 


ولتا وققسته مع تس‌الامام احمد هذا في استدلاله علی آن الله علسسی 
آلمرش, وعلسه قي كل كان ؛ لنمود ألى ابنالجوزى في كتابه ( دفسيم 
شبهة التشبيه ) حيث نجده يذكر حتاك ,أن من معائي الاستواه " 
الاستيلا* » ويقول "( ٠٠١‏ تب آن‌یتال" لیس‌بداخل في المالسم 
ولیس‌بخایم مشه ءلأن الدخول والخري من لوازم التحيزات ٠‏ ويقول 
أيضا ٠‏ 

(۰۰۰ واحتج بعضهم بأته علی العرش بتوه تمالی "( الیه یصد 
الکلم الملیب» ۰۰) وبتوله تمالی "( وهو القاهر فوق عیاد» ) وجعلوا ذلك 
قوقيسة حسية ونسو أن الفوقية الحسية أما أن تكون لجسم أو جوهرء وأ ن 
الفوقية قد تطلق لعلو المرتية فيقال " فلان فوق فلان ,ثم انه كما قصال 
تمالی "( فوق‌عباده ) تال تعالی( وهو معكم ) )١(‏ فمن عملها علسسسى 
العلم » حمسل خصمه الاستوا*علی القهر ) ۰ (۰۱)۲ ه 

وكأني بابن الجوزى يرد على أمامه ‏ الذ ی ادع آنه یدافمعن مذهبه ب 
في استدلاله على علو الك تمالی علی خلته وأته علی عرشه بائن من خلقسه 
بتوله تعالى "( اليه يصعد الكلم الطیب) وبتوله تمالی "( ومو القاهسسر 
فوق عباده )بأن المراد من هاتین الایتین علو المرتية ,کما یقال فلان فو ق 
قلان ولیس‌المراد العلو الحقيقي ,والا للزم آن تحمل توه تمالی( وهسو 
معكم ) على الممية الحقيقة ٠‏ 

ومذا تباین في الارا* , واختلاف في الضهج بین ابن الجوزى والامام احمد 
يؤيد ذلكءما بقله الذهبي أن الامام احمد سئل ۳( الله فوق السسا* 
السايعة علی مرشه_بائن من خلقه ۰۰۰ وعلسه بکل کان ؟ قال " تعسم 
هوعلی عرشه ولایخلو شی من علصه ) (۳) 
(۱) (ومو ممکم ایتا کت والله بعا تحملون يصير) سورة الحدید آية (4) 


(۲)ابن‌الجوزی * دفم شبپة ألتشییه ص۱۸ ۲۰ ۲۱ 
(۳) الذهيي " العلو للعلي الخغارص: ۳ ۱ الطبعة الشائیتسنة ۱۳۸۸ ه۱۱۸۵ ام 


م لب 


وهذا لایتفق معا ثاله ابن‌الجوزی‌ني کتابه " دنمشنهة التشییسسه ) 
حیث یقسول ۲ ۱ 


(( ولستا دفتلف آن الجبار تمالی لایسلوه شر؛ من خلقته بحال؛ وان 
لايحل ني الأشياء بنفسه ولايزول عنها ,لأنه لوحل بها لكان مشهنسساء 
ولو زال منها لتأىعنها )١()‏ 

وقال ابن الجوزی س ایضا -ثي کتابه (مجالسرماین‌الجوزی)* 

(۰۰۰ وتتزه تعالى - من قبول الاتصال والانفصال )(۲) 

وهذا القول من ابن الجوزىيخالف تماما قول الاما, احمد " بأن الله تعالی 
بائن من خلقه ٠‏ 

أما صنتا الوجسه واليدين عفقد نقل أبو الفضل عبدالواحد *يرزعبد العزيز 
التميمي مذ هب الامام احمد تیهما فقال * 

( ومذهب أبي عبد الله أحمد بن حتبل رضي ألله عنه ” أن لله عز وجل 
وجها ٠‏ لاكالصورة المصورة , والأعيان المخططة ,بل وجسه وصفه يقولسسسه 
تعالى "( كل شر هالك الا وجهسه )(؟) وصن قير معتاه تقد الحسيد 
عنه »وذلك عنده وجسه تي الحقيقة دون المجاز »ووجه الله باق لايبلى 
وصفسة له لاتفنی ؛ومن ادی آن وجیب نضسه تقد ألحد ٠٠00‏ وليسس 
معنى (وجه ) معثى (جسد) عنده ۰ ولا (صورة) ولا (تخطیط)وسسسن 
قال ذلك فقد ابتسدع ۰ 

وكان يقول " ان لله تعالى (يدين ) رهما صفة له ني ذاته ليستا بجارحتين 
وليستا بمرکبتین ولاجسم ء ولامن جنس الأجسام » ولامن جنسسالمحد ود والترکیب 
ولا الا بعاض والجوار »ولایقاس‌علی ذلك ولاله مرفق , ولاعضد ٠‏ ولافهما يقتضي 
ذلد. من اطلاق تولهم(ید ) الا ما نطق القرآن به ‏ » وصحت من رسول اللسه 
صلى الله عليه وسلم السنة فيه ٠‏ قال الله تحالی "( بل یداه مبسوطتان)1۱) 

#التشييه ص8 4 


ال قعل 
21177 اللي" مجلس الجيزى” في المتشابه منالآياتالقرآتيتص١١‏ 
(؟1)سورة القصصرآية  )۸۸(‏ (4) سورة المائد تآية (14) 


وقال رسول الله صلی‌الله علیه وسلم "(كلتا يديه يسين) وقأل الله عز ومسل " 
(ما نعل» آن‌تسجد لما خلتت بید ی) 49 وتال "( والسموات مطوبات میت( 0) 
ويفسد أن تكون يده القوة ,والسمة والتفضل ‏ »لأن جمم‌ید " أيسسد ۰ 
وجمم تلك أياد ۰ 

ولو کائت آلید ۰۰۰ القوة لسقطت فضيلة آد م ) (41 

أما ابنالجوزى قانه قال عن صفتی الوجه والمدمن في كتايه "( د فع شبةالتشييه ) 
*( قال الله تعألى "( ويبقى وجسه ربك ) (؟) قال المفسرون " يبقى ربسك ٠‏ 
وقال الضماك وأبو مبيد ة "(كل شرم مالك الا وجهه ) أى الا هو وقد هسب 
الذين اتكرنا عليهم الى آن الوجسه صفة یختص باسم زائد على الذات ٠‏ فمن 
أين قالوا هذا وليسلهم د لهل ألا ما عرفن من الحسيات وذ لك يوجب التبعيض 
ولوكان كما قالوا كان المعنى " ان ذاته شهلك آلا وجهه ) (6) 

آم صنة اليدين فقال عنها ابنالجوزى" 

(۰۰۰ توله تمالی "( لما خلقت بید ی)* 

الید في اللنة بستی النمسة ۰ والاحسان ۰۰۰ والید القوة »يقولون له 
بهذا الأمسريد » وقرله تمالی "(بل یداه مبسوطتان )ی تعشه وتدرته ۰ 
وتوله تمالی ( لما غلقت بيد ى) أى بقدرتي ونممتى ٠‏ 

وقال اب نالجوزى في الرد على من يقول " لوكان المراد بها القدرة لما كانت 
لآدم نضيلة 5 

٠١ ٠١((‏ فلا ينبي أن يتشاغل بطلب تعظيم آدم علیه السلام سم الغفلسة 
ما یستحقه الباری سبحانه من التعظيم ينفي الأبماضوالآلات ) () 

0 ا بنعبد العزيز " طبقات المسنابلة 114/۲ 

(؟)سورة الرحمن آية (۲۷) 

(4) ابنالجوزى” دفع شبهة التشبيه ص ١‏ 

(5)اينالجوزى" د فشببهةالتشبيه صا ت۱۴ 
م سور صر ]يد 4 ) 

نت 


وهنا يزداد الأمر رضوحا في الفرق بین میج این‌الجوزی‌والامسا م 
أحصد » وكيف أنهما لايتفقان قر, النرأى حول الصفات الخيريسة ؛ ولائريد 
أن دستطرد في ذكر الأمشلسة من أقوال الامام احمد وابن الجوزىء ولكننا 
تود قبل أن تقهي هذا الفصل أن نقول " أن ذهب الامام احمد آشسسهر 
من أن يحتاج الى بيان ٠‏ اذ أن الامام أحمد أصبح اماما يقتدىيه أئسيسة 
مشهورون کابن تيمسة وتلمیذه ابن القيم » وأبي الحسن الأشعرى السذ ى 
سبق آن ذکرنا طرفا من آتو اله التی تابم‌فیبا الا ام اسمد »ميد ألاصر 
تسسوضیحا هنا س فتذکر بعذرتلك الأقوال فتقول " 

قال ایو الحسن الاأشمر ی" ( نان قال لنا قائل ۰۰۰ فصرنونا تولکرالذ ی 
بے تقولون ء ودیانتک التی بها تدینون قیل له " تولنا الذى تقول به » وديانتنا 
التي تدین بها . التسك بکتاب ربنا عز وجل وبسنة نبینا صلی الله علهه وسلم 
وما روی‌عن الصحابة والتابمین وأئسة الحدیث ءونحن بذ للا؛ معتصمسون» 
وبما كان يقول به أبو مبدالله احمد من محمد بن حثيل تضر الله وجپسسه 
ورفع د رجتسه وأجزل مثوبته قائلون , ولمن خالف قوله مجاتبسسون» 
لاه الامام الفاضسل ) 

الى أن قال "( وأن اله استوی‌علی عرشه كما تال -تمالی -"( الرصن 
علی العرثراستوی) وأن له وجها كما قال" ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والاكرام ) وأن له يدين بلا كيفكطا قا "( لما خلقت بيد ى) وکما قال " 
( بل یداه مسوطتان) وأن له عینا بلاکیف‌کما تال "( تجری‌بأمیتضا ) (۱) 
الی آخر ما قال أيو الحسن الأشعرى ‏ حيث أخذ يعقد لكل صفة يابا خاصا 
ویستدل لہا »ويرد الشبة التى أثيرت حولها ٠‏ 





)١(‏ أبو الحسن الأممرى " الايانة عن أصول الديانة مر۸ء ١‏ ادارة الطباعة 
ال ۰3 


م سب 


ات ۷ 1 مت 


ونستنتج صا تقد م أن ضهج آبن‌الجوزی‌في الصفات الخبرية لايتفق مع ذهب 
الاما احمد فیپا ء نقد سار این‌الجوزی‌نیها علی طريقة التأویل أحیانا بأوالتردد 
والاضطراب أحیاتا آخری » آنا مذهب‌الامام احمد نیا فهو " اثباتها للسسه 
تعالى كما ورد بپا الککاب‌والستة ءمن‌غیر تأویل لها وصرف لستاها صسسمن 
الظاهر معتفوض علم الكيفية الى اله تعالى ٠‏ يقول اللالكائي حاكيا مجمل 
اعتقاد الامام احسد رضي الله عنبه " 

(( ومن السنة اللازمة التى من ترك مها خصلة لم یقلها وبو من بها ليم 
يكن من آملها .الایمان بالقدر خبره وشره ءوالتصدیق با لأحاديث تسه 
و الایمان بیا »لایقال" لم وكيف ءانما هو التصدین بها والایمان بهسسا 
ومن لم یعرف تفسیر الحدیث ویبلشه عقله فقد كقى ذلك وأحکم له .فعلیسه 
الایمان به والتسليم له شل حدیث الصاد ق والمصدوق »وما كان مشله في 
القدر و مثل أحاديث الرؤية كلها وان تبت عن الأسماع » واستومش نها 
الستمح .خيلا عليه الايمآن بها وأن لايرد مننها حوفا واحدأ , وفيرها مسن 
الأحاديث المأثورات من الثقات ) (1) 

وعلی ضو؛ هذ! التص‌الوارد عن الامام احسد » والذ ی‌دعا فیه الی الایمان 
بأسور کلها تتملق بالنیب ,کالایمان بالتدر خیره وشره »والایمان بالروٍية 
مما لايقع شرة ضپا للحس‌والشاهدة ؛دعا الی الایمان بها دون سوال ولا 
استفسار عنها »واذا لم يستطم المر* فيم النص‌الوارد في ذلا » فاتما طمسه 
الايمان به والتسليم لك وأن لايرده لأته متحارضرمم الصقل ١‏ أو لأن قيسسسسه 
نوع غرابة على سمعسه »واستيش, ما دل عليه » وورد فيه من أمور فببيسسسسة 
لاتخضم لميزآن العقل والحس٠‏ 


(۱) ایو التاسم هبة الله بن الحسین ین متصور الطبری اللالكائي " شر أصول 
اعتقاد اهل الستة والجماعسة۰۰) ورقة 4۱ ۰ مخطوطة مصورة ٠ ٠‏ جا ممة 
الملسك عبد العزيز يمكسة ٠‏ 


مب 


مت ؟ | مه 


وعلی ضوء ذ لك كله تستطيم أن نقول كلصة أخيرة في هذا الفصل وهي " 
أن الاسان في هذه الحياة لك موققان من الناحية الفكرية ‏ مرق تجاه 
خالق هذا الکون ومنشته والتصرفءفيه ٠‏ وموقف آخر تباه الكسون 
نفسه والنظر فيه »والاعتبار من تکویته »وم يذور فيه وبحيش عليه من 
الكائنات الحية ٠‏ 
أما الموقف الأول " 








۱ 


المع 


وهو موقف الاتسان تجاه ربه وخالقه »منشئ الكون 
والمتصرف نيه »فهو موقف الايمان الكامل , والتسليم التسسام 
بما ورد عن الله تمالى في كثابه الكرمم وعن رسوله الأمين 
صلی الله عليه وسلم مما يتملق بالله » والاخبار عن صفاسه 
ا » واسمائه الحسنى ء اذ لاطريق الى معرفسة ذلك 
آلا امير عن الله تمالى ومن رسولك الكريم صلى الك عليه 
وسلم لأن ذلك من الأمور التى لايكننا الاحطلام على حتيقتها, 
واد راك كتهها » الاترى أننا لو انترضنا وجود جماعسة صن 
النارفر, فرفة موصدة علمهم ءثم طرق عليهم الباب طارق 
دون أن يخيرهم باسسه وصفته ‏ فأنهم يذهيون كل مذهب 
للتعرف عليه وعلى شخصيته , ولكنسه أذ! ما أأشبرهم ياسمه 
وصفته رحاجتسه فانه لايسعهم الا التسليم لما قال » 


٠‏ والتصديق با أخيرهم به ؛وليسرفي وسصهم إن يشكسسسوا 


بما أخيرهم به »لأت أعلم منهم بنفسه وهوغائبعن أنظارهم 
ثاله تحالى أذا أخبرنا عن نفسه وصناتسه لامسعنا الاالايمان 
بها د ون أن تخوضني البحث نيا أو أن تتيسها بعتولنسا 
التى لاتقف عند حد » ولاتتفق على رأى ء ولقد رأینا کف 
أن السلمين تفرقرا الى فرق وطوائف عندما أخضموا (مسور 
الغيب لميزان العقل البشرى » ثالبحث نر, القدر تشاً شسه » 
وجود القدرية والجبرية ء والبحث في ذات الله تمالی وصنانه 
تشاً عته وجود السطلة الذین عطلوا الله عن صناتسسه ء 


م أب 





س ٤ا‏ 


ألتى وصف بها تقسه في كتابه الكريم ‏ ووصقه يهأ رسولة صلق الله 
عليه وسلم س قي السنة الصميححة عكما نشأ عنه وجود الشبهة الذيسسن 
بالخوا في اثباتصنات الله تعالى حتى شبهه بخلة تمالى اللوسسن 
ذ لك » ولم یتورع القریقان عط تالوا »فحلينا أن تؤمن يما جا* من الله تمالى 
وعن رسوله صلی الله عليه وسلم » والتصدیق بما دلت‌ملیه ء بدون تشبیه الله 
بغلقسه ‏ ».ولاتعطیل للصفات من مد لولبا »وان رأینا في ذلك غرابة علسی 
اسماعتا ء آو راینا فمها ما یتبادر لتا آنه یتصارنس العقل ءلأن الایسسان 
یسور کعذه دون ساقشة هو سك الایمان؛ وصدر اليقين 1 لحسسسق 

والتصدیق الکامل بأصور الغيبء ألا ترى أن الله لم یطالینا بالتظلسسر 
والتد بر في تلك الامور الميبيسة , بل اتدح الذين يو متون بالفيسسسب 
وجمل ذ لك من صتات المتقين «كما امتدح الذين يخشون ريهم بالنيسسب رند ل , 
بقوله تمالی في أول سورة البقوة "( الم ۰ ذلك الکتاب لارسب‌نیه هد ی عب ار د ھور 
للتتین ۰ الذین یو نون بالغیب۰۰۰) الاأيسة (۱) وقال تحالی فسسسي 
سورة العلا.. "( آن الذین یخشون ربهم بالشیب لهم مشفوة وأجر کییر ) (۲) 


أما الموقف الثاني" 











قهو موتق الانسان تجاه هذا الكون الكبير والمالسم 
آلواسم؛ والمخلوقات الکثيرة التعددة نقد دعانا اله تعالى 
الى النظر نیہا وحتتا على التدبر فرر وجودها کوتسا » 
تظر تدبر وتفكر وتعقل ‏ ذلك لأنسه واقم صحسوس » وتالسم 
مشاهد »يزيد نظر التدبر نيه قوة الايمان بالله » ومجدد 





(۱) سورة الیقوة آية ( ۰۱ ۲ ۲) 
(؟) سورة الطك آیة (۱۲) 





التذكر نيه ستيتة هذا الوجود ونایته »وهو آن یکون دلهلا علی خالته ومظته 
لآن ما تشامده من ماس هذا الکون یدلنا علی مالم تشاهده وآسسه 
أمظم من هذا وأكبر وكما قيل " البعرة تدل علی الیصیر والاثر یدل علسسی 
السير » ولقد شنا الله تحالى على |انظر فر, مخلرقاته ء لیتسقق الامسان 
بوجوده وینرد بالمیادة والطاعسة دون فیره ۰ 

قال تصالى في, سورةآل عمران " 

( آن في شلز, السموات والأرض واشتاق» الليل والنهار لآيات لأولي, الألباب ء 
الذين يذكرون الك قياما وتعودا يعلى جنوبهم وبتفترون قي خلق السموات 
والأرض ربتا ما خلقت‌هدا باطلا سبحانك ثقتا صذ اب النسسسار) (۱) 
وتال تمالی في سورة الناشية *( آثلا ینظرون الی الابل کیف خلقت - والی 
السه!* کیف رفعت۰ والی الجبال کیف نصبت ۰ والی الارش‌کیف سطحت )(1) 
وتال تمالی *( قل انظروا ماذا في السیات والارش‌وا تخنی الامسا ت 
والنسذر عن قوم لا نون ) (۳) وتال تمالی (٩‏ آولم ینظروا في ملکسسسوت 
السموات والارشر وا خلت الك من سین وآن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم 
فبأى حديث بعده یه طون )(6) 





(۱) سورة آل عران‌آية ( ۰۱۹۰ )۱۹٩‏ 
(۲) سورة الشاشبة آية ( ۱۷س۲۰) 
(۳) سورة یونس‌آية ( ۱۰۱ ) 

(۲) سورة الاعراف آية ( ۱۸۰ ) 





بت ۱۵۲ مت 


(( خاتمنسة البحسنسث )) 








تبین لنا من هذه الدراسة آن البحث‌یتکون من بایین »تحت‌کل ضهمنا 
فصول » وأتضح آن لبا الأول کان للتحرسف باین الجوزی» وقد تصاول 
في فصله الأول دراسة عصر أبن,لجوزى من الد احية السیاسية , والعلیسست 
والاجتماعيسة , حيث بينا بايجاز كيفكانت تسود بغداد آنذاك الفوضى 
والاضطرابات » نتيجسة للحووب القائسة بين السلمين من أجل السكسسم» 
ولكن هذا لم يكن له أثر مماكدرعلى الحياة الملميسة :نقد كان الد ملسم 
قأئما على قد م وساق ء فالعلماءكانوا يقويسون بواجبهم في الت د ریس وات مامه 
والوعسظ »كما وصف لنا ذلك الرحالة ابن جبير في رحلته الى يقداد ٠‏ 

وأما الحياة الاجتماميبة فقد كانت تسودها الفضى فر, المعاملسة؛ وسسسوه 
السلوك ني الأخلاق: كما وصف لتا ذلك أبن الجوزی‌دنسه واین جبیر ٠‏ وقد 
کان .لاتحواف المجتمم الأثر البالخ على اب نالجوزى في بحوثه »يظهر ذ لسك 
من خلال نقده الشديد وعباراته اللادعة التی وصف یبا مجتمم بشدا د » 
حيث لايكاد يسلم من نقده أحد ٠‏ كما كانت تمر بالمجتمع فترات من ضیسسسق 
المميشسة نتيجة للحصار الذ ی‌کان یضرب علی بفداد » وقد عود ت هسذه 
الحالسة ابن‌الجوزی‌علی حياة الدقشف حيث أكتفى با ورثه عن والسسده 
من أن يتعرض للخلفاء أو السلاطين في طلب الوزق- 

كما درسنا حياة أبن الجوزى ٠‏ منذ ولادته » ونشأته » وتكلمت عن بصسض 
مشايخه الذين تلقى عنهم العلم » وذكرت بعضءؤ لفاته »وقد رأينا كيمف 
أنه أكثر من التصتيف , وال تأليف في أنواع العلوآالمختلفسة »من تقسسسيسر 
وحدیث, ووعظ » وعقید ة ؛وفیرها ؛ ولکن معظم هذه الم لفات لايزال مخطوطا 
اذ لم تلق عتاية من العلما* لتشرها ۰ 


2 


مله 


كما تحد تنا في هذا البحث عن السكم والمتشابه »والتأومل : والتفوسسض 
وبينا آراء الملماء في ذ لك , ونطرقنا لیسث الد أويل بتفصيل أكثر » حسسث 
بينا » ورود لیتفظ ( التأوبل ) ني الترآن الکريم , والعصنی المقصسود من 
في القرآن الکريم » وفي اللضة ,وف اصطلام العلما* ءوقد توصلتا من ذ لسك 
الى نتيجة حامة ومفيدة رهي " 

-١‏ أن القشابه الوارد في سورة آل عمران ؛ أنما هو تشابه تسبي اضافسي, 

اذ اشتی علی بعش‌العلما* ملسه آخرون ٠‏ 

؟- أن التأويل يطلق ويراد به ثلاثة معان " 

الأول " 

2 التأرسسل بمعسسثى"التفسسسسير ٠‏ 

الثاني * 

الت أوبل بمعنى " الحقيقة ,والمال »والعرجم‌والصیسر ‏ 

الثالت * 


- الت آویل بستی " صرف اللفظ من ظاهسره ٠‏ 

*- أن المعنيين الأول ؛ والثاني ؛ من معني التأويل ,هما اللذان ور د 
استعمالهما في, القرآن والسنة النبوية ‏ واللغة »وني أتوال الصحابسسة 
والشابعين ٠‏ 

أما المعنى الثالث" فلم يكن معروقا تي المصور الأولى » رائما شساع 

استعماله في القرون التأخرة في ظررف تكربة » وسياسية غاءة 3 
ولم يورد أصحابه عليه دليسلا من اللفسة ٠‏ 

>= أن تول الله تعالى في سورة آل.عمران '( وا یمام تأويك الااللسسسه 
والراسخون في العلم ) قد ورد عن أبزعباسرضي ألله عنهما وفيسسسرء 





عا ةا 


الوقف على لفظ الجلا لة من قوك 3 مالى "( وما معلم تأوية آلا الله ) 
والوقف على قوله تمالى "(والواسخون في العلم) من نفسالآية " ( ومامحلم _ 
د أويله الاألله والراسخون في العلم ) ٠‏ 

وجمصا نين الأقوال » وبين التراءتين في الآيسة »فقد رجحتا ما #السسسه 
يعض العلماء و ذهب اليه من الجمع بين القولين , مبينا أن الوق علسمسى 
لفظ الجلا.بلة يراد به أن معرنة الحقيقة والمال والعرجم‌مایختص‌یه اللسسه 
جل شأنه ٠‏ وعذا هو أحد المعائي الواردة في القرآن الكريم ؛ واللشسسسة. 
لكلسة ( تأويل) ٠‏ 
أما الوصل وا لوقف على قوله تعالى "( والراسنون في العلم ) فيراد به 
التفسير , والممنى ., فالملما* يعلمون ذ لك ولايخقى على جميههم »وقد 
أرتضينا هذ! القول خروجا من الخلاف , وجمما بين الأقوال ٠‏ 

كما بحثنا موشوع الصفات بوجسه عام وتوصلتا الى أن اب نالجوزى لايخالف 
قي اثبات صفات المعاني لله شعالى »على انها صنات زائدة على الذا ت ٠‏ 
آما موضوع الصفات الخيرية » فقد بينا فيه آرا* اب نالجوزى بعد عرضنا 
لارا* الفرق الأخرى » وتوصلتا من هذا البحث الى أن ابنالجوزى تسد 
اشطرب ره قي الصفات الخبرية وآ ننه لايستقر على رأى ‏ وقسسسد 
ملمتانتيجة لذ لك ,أن الآرا* التى سبق ذكرها حول تسدید موقتف ابسن 
الجوزى من الصنات الخبرية , والتى اعتمد أصحابها على كتايه "( دقسسم 
شبپة التشییه ) حیث تال بمضیم" انه موول »وقال آخرون * انه سلفی 
المذهب لأسه صرح بأته یتکلم برأی الامام احمسد : آاقسشتول " لقسد 
تع عن هذا الیحث حقيقة لاينيفي کل طلست ,وگل منصف أن يففلها 
وهي " أن القول المنتيدء آو السلوك الواحد الشاهد نی حادثة محينة سسن 
شخصما »لايمكن أن تكون ‏ بأى حال من الأحوال ‏ معيرة عن فكره أوسلوك » 
فلا بد اذن من أجل معرنسة الحقيقة ‏ والاتصاف في القول » من أن تتتبسح 


/ب 


ا 


آتوال الشخصالمعراد معرفسة آرائه »وذ لاء من خلال ما کتب ء لتصسسد ر 
بعد ذلك الحكم له أوعليه عن بحث ود راية » لثلا نقح فيا وق فيه هولا؟ 
الذين أرادوا أن يحد دوا موتف ابنالجوزى من الصفات الخبرية من خسلال 
کتابه *( دفم‌شبپتالتشییه ) ولثلا نقع‌کذ لك فیما وقع‌نهه ابرالجسسسسوزى 
من أعتماده في نسية التأويل الى الاما احمد على رواية واحدة منقولة مسن 
الامام احمد » دون أن يتثبت من صحتها ٠‏ ويتتيم أقواك الأخرى المنقولسة 
عنسه من غير تلك الطريق٠‏ 

کما بیتا في بستنا هذا »القول الذ ی اعضد علیه ابن‌الجوزی في تسبسسة 
التأويل الى الامام احمد ء وأثبتنا بالد ليل أن تلك الووایة ضميفسة » وقسسد 
ذکرتا ما یناتضها من أقو آل الامام احصد ء وتوصلنا من هذا البحث الىأ ن 
العلا قة بين شهج ابنالجوزى »وض بج الامام احمد في مضوع الصقسات 
الخبرية تكاد تكون منتفية ,بل لاعلاقسة أصلا حيث ذهب الأول الى التأويل 
آحیانا کثیرة ‏ بیینما التزم الام ام احمد مذهب السلف تيا » وهو الايسا ن 
بہا بلا تاريل » ولاتشییه ۰ 

والحمد لله أولا وآخرا على نحعمه الكثيرة»وما ت وصلنا اليه من تونيسسق 

وعداية »وما نا لنهتد ىلولا أن مداتا الله ٠‏ وصلى الله على تبينساً 
محمد وعلی آله وصحبه ومن اهتد ی بہديه ألى يورالدين »رالحمد للسه 
رب المالميسن ۰ 


۳ 


اتاخ 


سمس مس م سس سح تتح 
وسوس توص 


القرآن الكريم " 
أبن الأثير " 
الكامل " دار بیروت للطباعسة والدشر ۱۳۸۱ مه 
النهاية في غريب الحديث" 

طیمة الحليي ۱۳۸۲ ه - ۱۱۱۳ م 


آين تيميسة " تقی‌الدین بو العباساحمد بن عبدالسلام ۰ 
الاكليل في المتشايه من التتزيل ٠‏ 
مطبعة " محمد على صبیح وأولاده بمصر ٠‏ 
التد مرية " ضمن مجموع فتاوی‌شیخ الاسلام » طبمة الوياض* 
تفسیر سورة الاخلاص ۰ 
الحموية الکبری " ضمن مجموع فت اوی‌شیخ الاسلام طبعة الیاضن» 


اپن‌الجوزی. " عبد الوحمن ین علي ۰ 
آلبازیالاشپب المنقش‌علی مخالفي الط هب ۰ 
مخطوطة مصورة ( میکرونیلم) مصهد المخطوطات ۰ جامسة 
الد ول العربية بالقاهرة برقم ( 6؟) توحید ۰. 
تلييسابليس2 " دارالوعي العربي ب بيروت ‏ لبشان تحقيق" خيسر 
الدين علي ٠‏ 
د فع شبهةالتشبيه وآلود على المجسعة ممن ينتحل مهب الا مام أحمد رضي الله 
عنه ۰ مطبمة الترقي عام 65 ١1‏ ه المكتبة الأزهرية 
يالقا هرة برقم خاص( ۳۷۹6) توحید ».وبرقیتام(۲۱۱۰۵) 
(ذم الیسوی) 


َب 


Vi 


زاد السير قي علمالتفسير " طبعة المكثب الاسلامي للطباعتوالنشر ۰ ۸۳۸۲ 
ب ٤۹م‏ الطبعةالاولی ٠‏ 

صفة الصفوة " الطبعة الأولى ٠‏ 

صيد الخاطر " تحقيق٠‏ تاج الطنطاوی* 

مجالسابنالجوزى في التشابه من الاياتالقرآنية ) 
مخطوطة مصورة ( ميكو وفيلم) ممهد المخطوطات / جامعة 
الدول العربية /القأهرة رقم(۱۱ ۲)تفسیر ۰ 

المنتظم في ت اريخ الملوك والأمم * 
الطبعة الأولى " حيدر أباد عام ۱۳۱۲ ه 


(ابنحجر العسقلاني) " أبو الفضل أحمد بن علي ٠‏ 
تهذيبالتهذيب " طبعة حيدر أباد الطبعةالارلى ۱۳۲۵ ه 


ابن خلكا ن " 
وفيات الأعيان " الطيعة الأولى ۱۳۱۷ هب ۱۹۹۸م 


( أبن‌رجسب ) " 
ذیل طبقات الستابلة " 
مطیمة الستة السعندية ۲۷۲ اهات ۱۱۵۲ م 


(اين سیناء ) * 
(( .التچسسا: )) الطنعسسستة الثانية ۷ اه بت ۱۱۳۸ م 


( اين قارس)) 
( متاییس‌اللخس) " دار احیاء الکب المربية ۰ الطیمة الأْولی ۱۳۱۲ ی 


تحقيق" عيدالسلام سید هارون ۰ 


ب 


۳ 


(ابن القيم ) " أبوعيداله شصرالدين محمد بن أبيي بكر الشهیسسر 
بابن قهم الجوزية ٠‏ 

اجتماع الجيوشالاساامية على غزو المعطلة والجهصة ٠‏ 
" التاثیر " زکریا علی یوسف * 

اعلام الموقعین ‏ " تحقيق " عبد الرحمن الوكيل ٠‏ 


(ابن منظلور ) 


لسان المرب " دار بیروت للطباعة والتشر عام 1157م 


أبو الحسن الأشعرى" علي بن اسماعيل ٠‏ 
ألاباتة عناصلالديائنة ٠‏ 

" ادارة الطباعة الشيريسة ٠‏ 
مقالات الاسلامیین واختاف المصلين ٠‏ 


الطبعة ألثانية 1 1111م تحقيق محمد مح يالدين 
عبد الحميسد Ha ٠‏ 
آواطیی :مرش كف علی . طرفات‌اطنارلت ولعک نک یرال 


آیو الحسین ‏ . " محمدین‌آحمدین چبیر ( ۱-۰۳٩‏ اه 


رحلة أبن جبير " دار بیروت للطباعة والنشر سنة ۱۳۷۱ مه 


أبو عبد الله " أحمد بن حتيل ٠‏ 
كد اب الستة " المطبعة السلنية بکتة ۱۳٩‏ فى 
الرد على الزتاد 5ة والجہمية ) 
* ضمن مجموعة عقائد السلف تحقيق د " على سا سس النشار ٠‏ 


ا 


أبو النداء " الحافظ اسماعيل بن كثير ٠‏ 
البداية والنهاية " مطبعة السعادة بصر ٠‏ 
تفسير القرآ نالعظيم ” مطبعة عيسى الحلينى بصر ۰ 


ات وا عبدالله ين اعمد ین علي بن سلیمان‌الیائس‌الیسنی 
التوثی ستة ۷۱۸ م۰ 

مراة الجنان وعبرة الیقظان » في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان) 
* مؤسسة الأعلى " بيروت ٠‏ 


أبو المظفسسر " يوسف ين قزارفلى التركي الشهير يسبط اب نالجوزى ٠‏ 


مرآة الزمان " الطيعة الأولى »حيدرأياد عام ۱۳۸۰ھ ٠١١‏ ام 

آیو تصسور " محمد بن احمد الأزعرىء 

تهذیب اللفة " دار الکاتب العريي ۱۱۱۷ تنخ سس سسمسق " 
ایرامیم الابیاری* 

د " أحمد شلبي ۳ 


تاريخ الت ربية الاسلامية ٠‏ 
*" الطبعة الثالثة ١177‏ م مكتبة النهضةالمصرية ٠‏ 


د“ حسنابرامیپسن ۰ 
تاريخ الاسانالسيااسي * 


الطبعة الأولى 1551م 


عيد العزيز سيف ال نصر عبد العزيز ٠‏ 

مسائل العقيدة الاسلامية بين التفويض والتأويل وآراء الفرق الاسلامية فهها ٠‏ 
" رسألة مقدمسة لنيل درجة الدكتوراة .كنية أصول الدين 
جامعة الأْفر عم ۱۳۹۳ هت > ۱۱۷م 


القاضي, عبد الجبار ٠‏ 
شرح الاصول الخسة" الطبعة الأولى ٠‏ 
متشابه القرآن " دار التراث / القاهرة ٠‏ 
الشتی في آبو اب التوحید والعدل * 

" الطيعة الأولى ٠‏ 


محصد رشيد رضا 5 
" تفسير الشار " الطبمةالرايعة 9/1 لهب ١٠٠١م‏ 


محمد السید الجلینسد ۰ 
الامام اين تيمية رموتفه من قضية التأويل ٠‏ 
حلء مجمح | لیحوث الا سلامية مس الازعر ۱۳۹۴ھ ٣1۹۷م‏ 


محمد تو اد عيد الباقي - 
المعجم المفهرسلالقاظالترآن الكريم ٠‏ 
* دار احيا* التراث العربي ٠‏ بیروت , لینان* 


الالو سي 5 يحمسود * 
2 المعاني في تغسير القرآن والسبع المثا ني ٠‏ 
الطياعة المتير, ۰ 





اب 


TT‏ تس 


" 


الايجن عبد الرحمن ين احسد + 
المواقلف " شرح السيد الشريف علي بن‌محمد الجرجاتي التونسی 
ستة ۸1١‏ ه الطبمة الاولى ۳۲۵ اه < # 11,مطبعة 


السماد ه سر ٠‏ 


الباقلاتي " أو يكر محمد بن الطيبء 

التمهيد في أصول الديسسن ٠‏ 
منشورات جامعة الحكسة يبفداد تصحيم ونشر الأب / رتشرد 
یوسف كارئي اليسوعي الكنبة الشرقية ٠‏ بهروت 1181 م 


البنشداد ی : آبو تصور ء بد التا هر بن طاهرالتميمي ٠‏ 
أصول الدين 2 ” الطيمة الأولى ۱۳۹۲ هد 


الفرق بينالفرقل " تحقیق محمد محي الدين عبد الحمهد ٠‏ 


البخاری ۰ " أيوعيد الك محمد بن اسعاعيل 
الجامع الصحيح مرشرحه ( فتحالبارى )لابن حجر المسقلاني ٠‏ 
المطيعة السلفية وكتبتها شار الفح بالروضة القأهرتسنة ١٠8؟‏ اه 


التنتازاني " سعد السدين٠‏ 


شرح المقاصد ٠‏ 


الجوعسری " أسطعيل بن حماد ٠‏ 
المحساح " دار الکتاب العريي بنصر ٠‏ تحقيق" احمد عبد الغفورعطار » 


الجویی ° أما,الج وهس سن ٠‏ 

الشامل في أصول الدين ٠‏ 
" منشأة المعارف بالاسكتدرية 1171م 
تحقيق د ٠‏ علي سنا مي النشسار ٠‏ 


مت ۱۱۲ 


الخواتمسارى الأصبهاتي * 
روضات الجنأت في اصوال العلما* والسادات ۰ 


الطبيرة الع يي 1 4 


الخولي "اة لى ةة 
ابن‌الجوزى الواعظ وشهجه في الدعرة الى الله ٠‏ 
" رسالة دکتوراه ۰ كلية اصول:الدین بالأزهر عام ۱۹۷۲م 


الذهبى " شس‌آلدین محدبن‌احمد بن شان ٠‏ 
الملوللمليالففار * تصحیح عبد الرحمن محمد عثمان ٠‏ 
التاشر " العتبة السلفية یالمدينة العنورة الطبعتالثانيت ۳۸۸ اه 
1۸ ۱۲ ۴ 
تذکرة السفاظ. .۰ " الطیمة الثالقة ۰ 
میزان‌الاعتد ال في نقدالرجال ۰ 
تحقيق " على محمد البجاوى٠‏ 
دار احیاء الکتب العربیة۰ الحلبي وشرکاه ۰ 


الرازی " أبو عبدالك محمد بزعمر بنالحسين القرشي الطبرستاني ٠‏ 
التفسيرالكيير " الطيعة الأولى ٠‏ 


الرائب الأصفهائي " أو التأسم الحسين بن مسد ٠‏ 
المفرد أت في غریب القسرآ ن * 
تحقيق " محمد سيد كيلائي / مطبعة الحلبي بعصر ٠‏ 


بت د 


الزیسد ی 
تاج المروس * الطبمة الاولی ستة ۱۳۰۲ ه 


آلزرتائسسي ‏ " محمد عبد العظسسيم ۰ 
مناهل المرقان في علو,القرآن ٠‏ 
" مطبعة عيسى البابي الحلبي ٠‏ 


٠نيدلاريسخ"‎ ١ الزكلي‎ 

٠ الامسلام‎ 

الزمخشسری" ‏ " آبو القاسم جاراله محمود بن عصر ۰ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيو ن الأقاويل في وج التأويل " 
مطبعة الحلبي صر ٠۳۸١‏ هى 1111 م 


السيوطسي " جلال الدين عبد الرحمن ٠‏ 
الا تقان في علورالقرآن 
الطبمة القالثة ستة ۱۳۷۰ هب 1۹۵۱ 
تفسیر الجلالین »مم‌حاشية | لجمل ۰ 
" طيعة الحلبي بحصر ٠‏ 
حسن المحاضرة في أخبار مصر و القأهرة ٠‏ 


۴ 


الشهرستاني " ایو النتح محمد ین عبدالکرم ین احمد التوتی ۸ عم 
الملل والتحسل " تحقیق عبد العزيز محمد الوكيل ٠‏ النأشر " مو سسة الحليسي 
وشرکاه القاهرة سنة ۱۳۸۷ ۱۹1۸ م 


۾ اب 
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الطسيرى 2 " أبو جعقر محا ين جرير ٠‏ 
جام الییان عن تأو یل آی القرآن ) 
تحقیق محمود محمد شاکر ۰ 


الملیی " أب اليمن مجير الدين عبد الرحمن بن محق مزعيد الیحمن 
(IAA)‏ 

الشهج الأحمد في تراجم اصحاب الامام أحمد ٠‏ 
تحقیق محمد محی‌آلد ین‌عید الحميد ٠‏ 
الطبعة الأولى ۵۱۳۸۳ ۱۱۱۳ م 


المماد الحتبلي " أبو الفلاح عیدالحي بن المماد الحتبلي ٠‏ 


شذرات الذهب في أخيا ر من ذهب* 


الفزالي " أبوحامد محمد التوفى سئة هه ه 
الاتت‌صاد في الاسقا ده 
الطبعة الأولی ۱۳۸۸ ه 2 ۱۱۱۹ م 


النیروزآباد ى اس 
القاموس‌المحیط " مطيمة السعادة پوس ۰ 


القاسمي * محمد جمال السدين ٠‏ 

تفسير القاسمي( محاسن الت أويل) تحقيق " محمد نو اد عبد الباقي ٠‏ 
طيمة عيسى الحلبي ٠‏ 

اللالكائي " أبو القاس حبتائله بنالحسين بزمتصور الطيرى * 


شرح أصول اعتقاد اهل السنتوالجماعة من الكتابوالسنة ولجماع الصمايسيية 
و الدایعین ومن ب دهم ۰ 
مخطوطة صورتبجامعةالملعبد العزيز بكتالكرمة ٠‏ 


ع اب 








القدسى * آیو ستمد شپاب آلدین عید الومن بن‌اسامیل‌بن‌ايراهمم 
الشافسي ۰ 

الرضتمن في اخبارالد ولتين ) 
مطبعة وادى ااثيل صنة ۱۲۸۷ ى 


الدعيمسى " فبدالتادر بن محمد التمیی الدمشتن الوضی سنة 
۷ ی 

الد ارس‌تی تا ریخ العد ارس 
" مطبعة الترقي بدشق سنة ۱۳۱۷ ه ۸) 1۹ م 


ياتوت الحموى " أبوعيد الله يتاوت ين مبد الله الحموى الروسي البفدا د ى٠‏ 
معجم البلد ان " دار پیروت للطباءعة والتشسسر ۰ 





م سب 


